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كلمة العدد

رئيس التحرير

فــي كل العالــم، يحســب الحســاب لــكل 
المخاطــر المحتملــة التــي تواجــه مشــروعا 
معينــا ايــا كانــت نوعيتــه، وينفــذ المشــروع 
علميــا  مدروســة  فنيــة  مواصفــات  وفــق 
لتقليــل هــذه المخاطــر وتأثيراتهــا، ويوضــع 
لــه المســتلزمات الامنيــة لــدرء هــذا الخطــر 
مهمــا كانــت نســبة توقــع حدوثــه، وقــد 
لا يحــدث اصــا، حفاظــا علــى الارواح 

والممتلــكات. 
ان مــا حــدث مؤخــرا فــي المدينــة المائيــة 
مــن  كبيــر  عــدد  باحتــراق  النجــف  فــي 
مــن  العكــس  يؤشــر  التجاريــة،  المحــال 
ذلــك، فالمحــال انشــأت مــن مــادة الســندويج 
ــا  ــريع، وقبله ــتعال الس ــة للإش ــل، القابل باني
مــا حــدث فــي مستشــفيات بغــداد والناصرية 
ــا  ــادة وراح ضحيته ــس الم ــن نف ــة م المبني
العديــد مــن الارواح البريئــة مــن المرضــى 

ــم. ومرافقيه
المدينــة المائيــة تــم التعاقــد علــى انشــاءها 
مــع مســتثمر لبنانــي وهــي منطقــة خضــراء 
ضمــن تصميــم المدينــة. ومن حــق المواطن 
ــى المناطــق  ــاذا التجــاوز عل ان يتســاءل لم
الخضــراء وهــي واحــدة مــن مناطــق كثيــرة 
اخــرى تــم التجــاوز عليهــا وانشــاء البنايــات 
عليهــا. ولمــاذا لــم توضــع شــروط لبنــاء 
آمنــة.  فنيــة  مواصفــات  وفــق  المنشــآت 
ومــاذا هــذا الاصــرار علــى اســتعمال هــذه 
ــا  ــة بمخاطره ــتوردة، المعروف ــادة المس الم
بالرغــم مــن تحذيــرات الجهــات المعنيــة 

المختصــة.
الفســاد  الــى  تشــير  الامــور  هــذه  ان 

المستشــري فــي دوائــر الدولــة، وكما يعرف 
ــد المحاصصــة  ــو ولي ــاد ه ــع ان الفس الجمي
الطائفيــة والحزبيــة، فالمحاصصــة تأتــي 
الــذي  للمنصــب  مؤهليــن  غيــر  بأنــاس 
ــاءة  يشــغلونه، ولا يتســمون بالنزاهــة والكف
ــد تطبيــق  كــون الجهــة التــي اتــت بهــم تري
المشــاريع  علــى  والاســتحواذ  اجندتهــا 

ونهــب الامــوال.
هــذه الحادثــة هــي غيــض مــن فيــض، فــي 
مختلــف مــدن العــراق، ضحيتهــا المواطــن 
البــريء، بحياتــه او بأملاكــه، لكننــا نرى ان 
الاحــزاب والكتــل المتنفــذة مازالــت مصــرة 
منــذ  المحاصصاتــي  النهــج  نفــس  علــى 
2003 ولحــد الان ولا تحســب اي حســاب 
مصالحهــم  المهــم  العراقــي،  للمواطــن 
الشــخصية والحزبيــة وبمــا يقدمــوه مــن 
خدمــات للــدول التابعيــن لهــا.. وهــذا مــا 
تلمســه المواطــن مــن نتائــج الانتخابــات 
فــي شــهر اكتوبــر 2021، اذ تأخــر تشــكيل 
الحكومــة لأكثــر من ســنة نتيجــة لإصرارهم 
علــى اتبــاع نفــس النهــج، والخلافــات علــى 
المغانــم والمكاســب، وهــذا مــا تحقــق لهــم. 
وبهــذا فــان الكــوارث التــي حدثــت فــي 
العــراق ســوف لــن تكــون الاخيــرة بــل 
ســتتكرر وبأشــكال مختلفــة مــادام الفاســدون 
للجماهيــر  وســيكون  الســلطة.  ماســكين 
ــبتهم إن  ــم ومحاس ــل بإزاحته ــم الفص كلمته

ــا... ــا او آج عاج
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التربــوي  العبــودي،  الراحــل علــي  تــرك 
والأديــب والشــيوعي الملتــزم والناشــط المدنــي 
بصماتــه فــي كل موقــع عمــل فيــه، أو مفصــل 

ــه.  مــن مفاصــل المجتمــع نشــط مــن خلال
التربيــة حيــث عمــل معلمــاً  قطــاع  ففــي 
ــة،  ــريق الابتدائي ــة التش ــي مدرس ــراً ف ــم مدي ث
كان نعــم الأب والمربــي لتلاميــذه وصاحــب 
ــي  ــن ف ــه المعلمي ــع زملائ ــزة م ــة المتمي العلاق

ــا.  ــل معه ــي عم ــة الت ــآت التعليمي الهي
وفــي الوســط الأدبي والثقافي، نشــط العبودي 
علــى مســتوى النجــف والعــراق عمومــاً كاتبــاً 
للقصــة وناثــراً وشــاعراً وإداريــاً نشــطاً ضمــن 
الهيــأة الاداريــة لاتحــاد أدبــاء وكتــاب النجــف 
ولثــاث دورات 2013-2021 متميزاً بإدارته 

علــى  عــاوة  والإعــام،  العلاقــات  لأمانــة 
مشــاركته الفاعلــة ضمــن الهيــآت التحضيريــة 
ــاد،  ــا الاتح ــي أقامه ــرى الت ــات الكب للمهرجان
ــم الشــعر بدورتيــه الأولــى  مثــل مهرجــان عال
والثانيــة 2010-2011، وكان لــه الفضــل فــي 
ــع  ــاً م ــاً تزامن ــة ألكتروني ــه الثالث ــاد دورت انعق
انتشــار جائحــة كورونــا وظــروف الحظــر 
الصحــي 2020. وأيضــاً مهرجــان أدب الطفل 
ــة  ــة الكردي ــة العربي ــان الثقاف 2011، ومهرج
وغيرهــا  الثقافيــة.  كلاويــز  مؤسســة  بدعــم 
ــي  ــة الت ــة المهم ــات الثقافي ــن الفعالي ــد م العدي
ــي  ــزة ف ــات ممي ــاً وعلام ــراً واضح ــت أث ترك
ــت  ــا كان ــي كله ــي، وف ــي العراق ــهد الثقاف المش
روحــه مبثوثــة فــي الأجــواء تصنــع الانســجام 
وتبعــث شــحناتها الإيجابيــة لزملائــه 
فــي العمــل طيبــاً خلوقــاً مجــداً لا 
ــه ســبيلًا.  ــل إلي ــل والمل يعــرف الكل

ولــم يمنعــه انشــغاله فــي ميــدان 
أن  عــن  والأدب  والتعليــم  التربيــة 
وفاعــاً  مجتمعيــاً  ناشــطاً  يكــون 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ضم
)ســيرجيو  فرقــة  مؤســس  وهــو 
ــا  ــى عاتقه ــذت عل ــي أخ ــو( الت ديميل
مواجهــة وبــاء كورونــا ومكافحتــه 
وتعقيــم  تطهيــر  خــال  مــن 
الحكوميــة  والمنشــآت  المؤسســات 
ــك بيــوت المصابيــن  ــة، وكذل والأهلي

علي العبودي ناشطاً مدنياً جماهيرياً وشيوعياً 
ملتزماً

اعداد / الشرارة
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قنانــي  وتجهيــز  للمستشــفيات،  نقلهــم  بعــد 
ــا  ــن يحتاجه ــس لم ــزة التنف ــجين واجه الاوكس
ــق  ــه المنس ــى كون ــة إل ــن، إضاف ــن المصابي م
الأول لمنتــدى النجــف الاجتماعــي الــذي ضــم 
بيــن قوســي عنوانــه العديــد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي النجــف وربطهــا 
ــا  ــذ مــن خلاله ــي المحافظــات ونف بشــقيقاتها ف
ــي  ــة الت ــة المهم ــاطات المدني ــن النش ــد م العدي

تحتفــظ بهــا الذاكــرة.
انتمــى الراحــل العبــودي للحــزب الشــيوعي 
العراقــي فــي العــام 2018 ونشــط فــي منظمــة 
النجــف وانتخــب عضــواً فــي قيــادة اللجنــة 

المحليــة فيهــا، وكان قبــل ذلك ناشــطاً 
ــذ  ــي ســاحات الاحتجــاج من ــارزاً ف ب
حيويــاً  ومســاهماً   2011 العــام 
فــي الحــراك الاحتجاجــي، وطنيــاً 
صلبــاً، فــكان خيــر مصــداق لمقولــة 
الشــهيد الخالــد فهــد مؤســس الحــزب 
الشــيوعي العراقــي )كنــت وطنيــاً 
وازددت  شــيوعياً،  أكــون  أن  قبــل 
للحــزب  انتميــت  عندمــا  وطنيــة 

الشــيوعي العراقــي(. 
هكــذا كان علــي ناشــطاً جماهيريــاً 
ــة وحــب  ــذور الوطني ــر ب ــاً نث وفاعــاً اجتماعي
النــاس والتضحيــة حيثمــا مــر وأينمــا أقــام، 
وعندمــا أصبــح شــيوعياً حــرص كل الحــرص 
علــى أن تكــون نشــاطاته الجماهيريــة الوطنيــة 

أكثــر عمقــاً وأكبــر أثــراً. 
عقلــه  كمــا  علــي  الراحــل  صــدر  وكان 
ــانية  ــاريع الإنس ــوج بالمش ــام ويم ــج بالأح يع
ــه  ــم يمهل ــدر ل ــن الق ــة، ولك ــة الوطني المجتمعي
اتمامهــا إذ داهمــه )الخبيــث( مبكــراً وســريعاً، 
ــم  ــن ودعواته ــاعر المحبي ــه مش ــح مع ــم تفل ول
ولا مشــارط الأطبــاء وعلاجاتهــم حتــى فارقنــا 
وفــارق الحيــاة فــي الســادس مــن شــهر تشــرين 
الثانــي 2021 وكان أصدقــاؤه الأدبــاء 
مهرجــان  فــي  منشــغلين  والكتــاب 
تلقــى  الــذي  البصــرة  فــي  المربــد 
ــت ســماء  ــة وكلل ــه كالصاعق ــأ وفات نب
منصتــه غمامــة مــن الحــزن والأســى.  
لــم يغادرنــا علــي إلا جســداً فيمــا 
ظلــت روحــه وذكرياتــه وكلماتــه حيــة 

ــد... ــى الأب ــا إل بينن
أيهــا  والســكينة  الســام  لروحــك 

النبيــل...     



8العدد 160ملف العدد

2021/11/6 يــوم الســبت مســاء هــاذا التاريخ 
والأب  والصديــق  الرفيــق  رحــل  المفجــع 

ــودي ــي العب ــون عل الحن
هــي  والــدي  يــا  ارثيــك  اذن  كلمــات  بــاي 
وبــوح  تؤلمنــي،  تؤرقنــي، وذكــرى  ســاعة 
اعجــز ان ابديــه، فانــت والــدي وشــهادتي فيــك 
ــاس،  ــهادة الن ــي ش ــد ف ــي اج ــة، ولكن مجروح
مــا يســتحق النقــل والفخــر، ومــن منطلــق: 
)اذكــروا محاســن موتاكــم( اذكــر محاســنك يــا 

أبــي ففيهــا عزاؤنــا وطمأنينتنــا.
ــت  ــد كن ــا، وق ــوت عن ــك الم ــد غيب ــدي: لق وال
ــوء  ــة ض ــا, وهال ــيء عتمتن ــراجا يض ــا س فين
يكتنفنــا ضوؤهــا، وظــا وارفــا يظلنــا، ونهــرا 
ــروي عطشــنا، ودوحــة  ــا ي ــا عذب ــا ونبع صافي
عــز تجمعنــا، وعقــالا مــن الحــب يربطنــا، 

ــأنا. ــا ونش ــا تعلمن ــاة فيه ــة حي ومدرس
ــلء الســمع والبصــر  ــا م ــت بينن ــد كن ــاه: لق أبت
والفــؤاد، كنــا نســعد برؤيتــك صباحــا ومســاء، 
ونســتأنس بحديثــك الاســر، يأســرنا حبــك، 
ولطفــك، وظرفــك لقــد كنــت نعــم الجليــس 
نملــك رده  والأنيــس، وفجــأة دعــاك داع لا 
او منعــه، فآمنــا، وصبرنــا ومــا جزعنــا، فللــه 

ــا قضــاه ــى م ــد عل الحم
أبــي: لقــد شــهد النــاس ان لــك مــن اســمك 
نصيبــا فانــت )ســالم( ســلم النــاس مــن لســانك 
ــش، او  ــول، او تبط ــدا بق ــؤذ اح ــم ت ــدك، فل وي
ــى اذا  ــك، حت ــاس ل ــب الن ــر ح ــذا س ــد، وه تع

مــا علمــوا برحيلــك هرعــوا فــي الليــل فكانــت 
جمــوع المشــيعين، والمعزيــن العظيمــة فــي 

ــا. ــة لن ــر طمأنين ــهد الأخي ــك المش ذل
لــم تكــن ذا مــال، او جــاه، أو منصــب! فمــا 
لقــد جــاءوا لأنــك ســالم  الــذي جــاء بهــم؟ 
الحيــاة  فــك  تزخــر  لــم  المســلك،  وواضــح 
ــح والســقيم،  ــا الصحي ــى معزي ــد ات بزينتهــا، لق
الشــاب والكهــل، هــذا الكهــل الــذي يتهــادى فــي 
مشــيته، تتثاقــل خطواتــه، وذلــك الــذي تحملــه 
عكازتــاه، لقــد اتــوا حبــا فــي مــن رحل.والــدى
ــا  ــي، ي ــي الباق ــا أمل ــي، وي ــرة عين ــا ق ــي: ي ام
شــريكة ابــي فــي الكــد والكــدح شــراكة لــم 
تفتــرق يومــا لاجــل مصيــر واحــد، وامــل 

واحــد، وغــرس واحــد.
رسائل قصيرة إلى عائلتي 

ــدرب صعــب،  ــق ال ــراق رفي ــم ان ف امــي: أعل
ــتعان. ــل والله المس ــر جمي فصب

اخوانــي: يــا نبتــة زرعهــا ابــي، وســقاها، 
واينعــت،  فبســقت  رعايتهــا  حــق  ورعاهــا 
ــم  ــه. انت ــأ ظل ــه وتفي ــد زرع وحصــد ولله الحم
ــون ان  ــه، وتعلم ــاه، وآخرت ــي دني ــه ف ــر ل خي
ــه الا مــن ثــاث  ابــن آدم اذا مــات انقطــع عمل
صدقــه جاريــة، او علــم ينتفــع بــه، او ولــد 

ــه ــو ل ــح يدع صال
ــاره  ــرة ثم ــم غــراس غرســه، وثم ــاده: انت احف
ــم  ــا دلك ــاة م ــن الحي ــوا م ــه.. فاغتنم ــداد ل وامت

ــه ــم ب ــا أوصاك ــه، وم علي

الى أبي

حسن علي العبودي
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يــا صديقــي  الرحمــة والمغفــرة لروحــك 
الطيــب. علــي كان الأول بالضحك والأول باي 
ــه،  ــد أن ندخل ــاي مشــهد نري ــادرة والأول ب مب
علــي وجهتــي بالنجــف فهــو المبــادر بــاي 
ــارة  ــل بالاستش ــرة ولا يبخ ــان واي فك مهرج

ــي.  ــا عل ــه لا ي ــت ل ــو قل ولا ينزعــج ل
ذات صبــاح فتحــت الماســنجر وجــدت منــه 
رســالة عتــب كبيــرة لان الصبــح بــدا ولــم 
اذكــره برســالة المحبــة المعتــادة وهــي رســائل 
ــروز  ــاء وكان يقصــد في ــكل الأصدق الســام ل
ــذه  ــه ه ــت ل ــي ونقل ــماعها مثل ــن س ــه ادم لأن

ــدوى الع
مــرض ولــم يمــل او يتــرك العمــل، وتعلعــل 
وســافر وأجــرى العمليــة الصعبــة وكان كل 
يــوم يقــول اريــد فيــروز، اســمعها، كنــت 
لأنــي  بأذنــه  صوتهــا  الصــق  ان  أحــاول 

تصــورت انهــا علاجــه الوحيــد.
صديقي الذي صرخت بفقده

صديقي الذي بكيتك كثيرا
ــل أي امــرأة شــروكية ورفعــت  جلســت  مث

ــة ــى الله معاتب ذراعــي إل
جا هلبت طيبته يا ربي

جلســنا معــا والــكل يبكيــه واردد وحــدي 
ــج يمــه خلصــوا ربعــي  بصــوت منخفــض ول
ــون  ــن يبك ــة الذي ــي كل الأحب ــة ومع ــج يم ول

ــه  موت
كنــت فــي ذاك الوقــت حزينــة جــدا قبــل 
ســماعي الخبــر. جالســة وحــدي فــي قاعــة 

الزمــاء،  الأحبــة والأصدقــاء  بــكل  مليئــة 
ــن تعــودت عليهــم  ــي الذي ــا أصدقائ وحــدي ب
واكــون محاطــة بهــم حيــث اكــون بأمانهــم

نصيــر جابــر  يبكــي وهــو يمســك نفســه 
ــدت نفســي  ــاء. وج ــة رج ــات خوي عــاوي م
ــد  ــول، اردد احم ــا اق ــدق وان ــة الفن ــي حديق ف

ــه؟ وين
أحمــد جلــس وحــده فــي غرفتــه مثــل أي 
ــا  ــة وان ــدت للغرف ــه. ع ــز قلب ــد عزي ــل فق طف
اقــول ان الخبــر كــذب وعلــي وعدنــي انــه 
ســينتصر علــى الألــم والمــرض وانــه ســيعيد 

طباعــة منجــزه ووووو
ــول  ــي واق ــر النع ــأة انش ــي فج ــدت نفس وج

ــودي ــي العب ــا عل ــرنا زميلن خس

مرت كأنها اليوم يا علي

رجاء الربيعي / بغداد

 عام ٢٠١٤ في الكوفة ملتقى السفير الرابع
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ماءُ: قِفوا وفجْأةً تهْمِسُ الأرضُ، السَّ
                وهْمُ الحياةِ يقيْنًا سوفَ ينْكَشِفُ

)رُزْنامةُ( الوقْتِ تحْصينا على عَجلٍ
            والعمْرُ بعْضٌ من الأرقامِ ينْحذفُ

في كلِّ يومٍ يمرُّ الموتُ نعْرفهُ
                      فصارَ يألفنا وعْدًا فنأتلفُ

وصاخبونَ بذي الدُّنيا، وزُخْرُفِها
           ينأى الطريقُ وينأى العُمْرُ والهدفُ

ونرصفُ الأرضَ بالأحلامِ مذهلةً
              ويسْخرُ القدرُ الأقوى وينْصرفُ

كهندباءٍ بكفِّ الريحِ أنفسنا
.. فيمضي الظنُّ والأسفُ             نظنُّ أنَّ

( صواري القلبِ مؤذنةٌ إيهٍ )عليُّ
فينَ إلى النسيانِ تنْعَطِفُ                أنَّ السَّ

سوى ابتسامَتِكَ الضوئيةِ ائتلقتْ
              في البالِ جوّابة في دفئها التَّرفُ

لا بأسَ بالأرضِ، أبناءُ الترابِ لهُ
عفُ                  نعودُ علَّ بنا قد يورقُ السَّ

لعلَّ حرفًا نما في كفِّ قارئنا
           يرى بهِ وجْهنا أو بعضَ ما نصفُ

( ضيوفٌ بعدُ ما نضجتْ أيهٍ )عليُّ
                     أيامنا ويدُ التِّرحالِ تَقْتَطِفُ

على ضفة الموت

عادل الفتلاوي

باطــر إلى الراحل القاص علي العبودي ابــا ضيــاء لا تؤطرنــي احزانــي 
الدمــوع، ابــا مصطفــى كيــف اكفكــف دموعــه 
ــا  المتقــدة لظــى علــى وجنتيــه ابــا حســن  كلن
ــا  ــر أيقونتن ــف نصب ــك كي ــى فراق ــا عل صبرن
الصابــرة  المخلصــة  الوفيــة  وامــه  حســن 
أنقولهــا  وداعــا؟  نقــول  كيــف  المحتســبة 
لضحكتــك التــي املــت وحشــة القبــر ام اقولهــا 
لرحلــة الوجــع التــي اســتمرت حوالــي اربعــة 
عقــود؟ ولكنــي اقولهــا وكيــف لــي ان اكســر 
الحبيــب هــل  ايهــا  لــي  قــل  المــوت  ارادة 
نســتطيع انــا واحبتــك وكلماتــك النديــة ان 
نخبــئ الحســرة فــي قلــوب بناتــك المتجــذرات 
ــي اضطــررت  ــة؟ لكنن ــك الصادق ــا بابويت حب
ان اقــول لــك وداعــا فــي ذكــراك الاولــى ثــم 
ــر  ــا امي ــي اب ــا حبيب ــي باكي ــى مغترب اعــود ال
ــده البكــر  كمــا يحلــو لــي ان اســميك أميــر ول
ونحــن  المفاجــئ  بمرضــه  صدمنــا  الــذي 
ــة  ــق المدين ــى نف ــاء عل ــرة الادب ــود  تظاه نق
حامليــن الريشــة والقلــم تعبيــرا عــن كينونتنــا 
ــد  ــا عب ــذي كان معن ــد ال كمــا يصطلحهــا الناق
ــر بعــد  ــي. ورحــل امي ــح المدن المحســن صال
الدكتــور  هــو  للأطفــال  طبيبــا  وجدنــا  ان 
حكمــت اطيمــش ولكنــه حالمــا وضــع ســماعة 
ــي انتفاضــة اذار   ــه   ف ــا بموت الفحــص اخبرن
ــه  ــدي محبي ــن اي ــاه بي ــات اب ــا م ١٩٩١.. كم

والان اقــول  وداعــا علــي..

ابا ضياء لا اقول وداعا

مهدي شعلان
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اعتــاد  الــذي  القــروي  الطفــل  ذلــك  هــو 
أن يهــرول بمــرح غامــر بيــن الحقــول كل 
ــادم  ــاي ق صبــاح، ســرقه ذاتَ لعــبٍ صــوتُ ن
مــن أطــراف القريــة، مــأ آذانــه عذوبــة، وعبأ 
كيانــه برائحــة اللامــكان، وأبطــأ خطواتِــه إلــى 
حــد ضياعهــا مــن بيــن أقدامــه التــي ارتفعــت 
فــوق الأرض، وقــاده بلــذة عارمــة ليــرى مــا 
ــل... كان عــازف  ــره مــن قب ــره أحــد غي ــم ي ل
أنغــام  علــى  يحلــق  للأغنــام  النــاي راعيــاً 
ســحرية ينفخهــا مــن روحــه فــي تجاويــف نايه 
ــى  ــى إل ــن أرض المرع ــاً ع ــب، مرتفع العجي
الســماء الفســيحة، محلقــاً، طائــراً، يجــول فيهــا 

ــاء... ــا ش ــث أراد وكيفم حي
الليــل  أيامــاً، وداوم علــى رفقتــه  لازمــه 
والنهــار، حتــى نحــتَ لــه مــن قصــب روحــه 
نايــاً، وســرعان مــا تعلــم كيــف ينفــخ فيــه مــن 
أنفاســه ويخرجهــا مــن تجاويفــه ألحانــاً شــجية 
عذبــة يحملهــا فــي ســحب الهــواء حيثمــا أراد 
وكيفمــا شــاء... وتعلــم بإتقــان حريــة التحليــق 
فــي فضــاءات اللامــكان، وحفــظ عنــه حكمــة 
ــوالًا،  ــنيناً ط ــك س ــى ذل ــي عل ــران، وبق الطي
ــورة  ــده ص ــادر جس ــان وغ ــدل الزم ــى تب حت
ذلــك الطفــل الغض، ورســمت الأيــام بجريانها 

الأعــوام  وتركــت  الغــدران،  وجهــه  علــى 
ــي  ــاض ف ــى جســده، وتوهــج البي أقواســها عل
طيــران،  ذات  غــادره،  أن  وبعــد  شــعره... 
ذلــك الراعــي الكهــل صاحــب النــاي الشــجي 
ــم يكشــف ســره  ــد، ل ــى الأب ليســكن الســماء ال
لأحــد، ولــم يشــع حكايتــه فــي بلــد، ولــم يســمع 
عنــه والــد أو ولــد، إلــى أن صادفــه صبيــة 
فــي أطــراف القريــة ذات يــوم، وهــم يلعبــون، 
وكان محلقــاً فــي ســماء نايــه بلحــن أنيــن، 
ــتٍ  ــوا بصم ــامعين، فتجمع ــحر الس ــجيٍ يس ش
بحلقــة متراصيــن، تعلوهــم هالــة مــن الذهــول، 
الســماء،  صــوب  أعناقهــم  يلــوون  وهــم 
ــأ  ــون، تم ــم ويراقب ــاع أحداقه ينظــرون باتس
عيونَهــم الرهبــة والرغبــة معــاً... فنــزل إليهــم 
أمــره، وكشــف  افتضــح  بعــد أن  مضطــراً 
ســره، وبعــد إلحــاح منهــم وتوســل علمهــم 
ــن  ــه بي ــكان أن ذاع صيت ــاً، ف ــران مرغم الطي
ــا  ــس ورواه ــاره المجال ــت أخب ــاس، وتناقل الن
ــرى مــن  ــه أهــل الق ــدت علي والجــاّس، فتواف
والرجــال  الأطفــال  وصــوب،  حــدب  كل 
والنســاء والشــيوخ، حتــى امتــأت الســماء 
بهــم وهــم محلقــون علــى أنغــام نايــه الســحري 
العجيــب، يتســابقون مــع الطيــور فــي الأجــواء 

حكمة الطيران

أحمد محمد الموسوي

إلى صديقي علي

قصة قصيرة
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هائميــن، ويمرحــون فــي الهــواء ســاهمين، 
يطيــرون أحيانــاً مجتمعيــن، ويحلقــون فــرادى 
فــي أحاييــن، ولكنهــم ســرعان مــا ملــؤوا 
ــمائه  ــو س ــدَّروا صف ــم وك ــواء بضجيجه الأج
بغيــوم خصوماتهــم وشــجاراتهم، مختلفيــن 
فــي أهوائهــم وشــهواتهم، فــكان أن ألهاهــم 
مشــاكلهم  وشــغلهم ضجيــج  عنــه،  الجــدال 
عــن الهيــام بصــوت النــاي وألحانــه... فاتخــذ 
ــداً بعيــداً عنهــم،  لنفســه منعــزلًا، وجلــس وحي
يعــزف مــن روحــه شــجيها، فيمــا هــم أمامــه 
يتســاقطون، تُمطرهــم الســماء بســخاء مثــل 
تلــو  الواحــد  الأرض،  إلــى  البــرد  حبــات 
الآخــر، ذلــك لأنهــم حلقــوا ذات لحــن فــي 
ــران. ــة الطي ــوا حكم ــم يعرف ــم ل الســماء ولكنه

 .………

صديقي علي
ــي  ــكان، يغمرن ــاء الم ــي أرج ــر ف ــا أنظ وأن
يقيــن واضــح بأنــك جالــس فــي احــدى الزوايا، 
متخفيــاً تمطــر الأجــواء بدمــوع بــاردة ضاحكاً 
علــى فنطازيــا الحيــاة، فــي الوقــت الــذي أقــف 
أحبــس جمــرات  بالــكاد  وأنــا  هنــا  أمامــك 

الحــزن بيــن أجفــان ذاويــة...
لن أرثيك

فمثلك لا يجيد الموت
وأنا كما عرفتني سابقاً لا أتقن الرثاء

صديقي علي
أيها الغائب في اللامكان

أيها الراحل المقيم

كيــف لأميــرة الحكايــا أن تصمــت فجــأة أمام 
كل هــذه الانكســارات*، كيــف لــي أن أصــدق 
أن كل أنهــار العالــم كانــت مجــرد ســراب فــي 
مخيلــة العطــش، كيــف لــك أن تغــادر بــا 
أمــل فــي لقــاء وتقــذف كل آلامــك فــي قلوبنــا 

لتســتريح؟ 
كيــف لــي أن أبقــى واقفــاً أمامــك هكــذا، وأنــا 

ــك ولا أرثيك؟ أرثي
 .……

)انكســارات(  و  الحكايــا(  *)أميــرة 
مجموعتــان قصصيتــان للقــاص الراحــل علــي 

العبــودي
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خمســيني  رجــل  عــن  الســتارة  تنفــرج 
ــة ضــوء  ينتصــب وســط المســرح تحــت بقع
خشــبي  كرســي  علــى  اليمنــى  يــده  يضــع 
ويمســك باليســرى جوالــه الــذي يبــدأ بالرنيــن 
بتلــك اللحظــة.. يتفــرس فيــه مندهشــاً ويحــدث 

نفســه بصــوت مرتجــف..
الرجــل: يــا الهــي هــذا مســتحيل اتصــال بــا 

إســم ولا رقــم.. 
)يشــمل الجمهــور بنظــرة اســتغراب قبــل أن 

يــرد  متــردداً( نعــم؟
...........

ــت؟ هــل يمكــن أن  ــاذا قل ــاذا؟ م الرجــل:  م
ــاً؟ ــك قلي ــع صوت ترف

..........
الرجــل: لا تســتطيع لأن كل مــن حولــك 
ــك؟  ــن صوت ــألتني ع ــاَ.. س ــن مه ــام؟ ولك ني
نعــم أعرفــه، يخيــل إلــي أنــه.. انــه يــا الهــي.. 
نعــم.. يشــبه صــوت صديــق مييييـــ.... )يضــع 
ــى فمــه ويصمــت للحظــات مندهشــا(  ــده عل ي
ــه هــو.. ســأغلق الخــط إذن  ــا إلهــي! نعــم إن ي
ــو أن لا  ــزاح.. أرج ــل الم ــر لا يحتم ــذا أم فه
تســخر مــن أحــزان الاخريــن يــا ســيدي.. هــل 
تعلــم أنــك تقلــد صــوت صديــق فقدتــه مؤخــراً 

ومــا زال جرحــه نازفــاً )بانفعــال( لــن أســمح 
ــة.. ــة هــذه اللعب ــك بمواصل ل

.........
الرجــل: مــاذا؟!! تقــول ليســت لعبــة؟ فمــاذا 

تســمي مــا تقــوم بــه الان إذن؟
.........

الرجــل: مــاذا؟ ولكــن أرجــوك يــا ســيدي .. 
إن مــا تقولــه مســتحيل.. 

........
لحظــة  امهلنــي  حســناً!  حســناً!  الرجــل: 
ــم  ــق ث ــرك بقل ــي )يتح ــتات نفس ــتجمع ش لأس
يجلــس علــى الكرســي.. يضــع رأســه بيــن 
يديــه للحظــات قبــل أن ينهــض بشــكل مفاجــئ 
ويواجــه الجمهــور( يــا إلهــي.. أؤكــد لكــم بــكل 
صــدق انــه صوتــه.. لكنــه ليــس ذاك الصــوت 
المفعــم بالفــرح الــذي مــا أن تســمعه حتــى 
ــم... ــة.. ث ــامة عذب ــك ابتس ــي مخيلت ــم ف ترتس
ثــم هــذا الصفــاء.. والعمــق.. والصــدى الــذي 
ــى  ــود ال ــة )يع ــوار عميق ــن أغ ــاً م ــدو قادم يب
ــك  التحــدث مــع المتصــل( إســمع! لا أنكــر أن
تتقــن صوتــه تمامــاً.. لكنك لا تحســن أن ترســم 
الفــرح الــذي كان يميــزه... )يتوقــف فجــأة لأن 

ــاً( ــه قلي ــي ل ــه فيصغ ــه يقاطع محدث

مسرحية

البصمة

الى الراحل علي العبودي

عبد الحكيم الوائلي



14العدد 160ملف العدد

فــي  شــيء  كل  ســيدي!  عفــواً  الرجــل: 
ــا  ــيئا مم ــم ش ــد أفه ــم أع ــب.. ل ــك غري اتصال
ــأقوله  ــا س ــم إن م ــمع!  أعل ــن إس ــول، ولك تق
يبــدو جنونيــاً ولكننــي ســأجاريك الــى النهايــة 
ــي معلومــة واحــدة لا يعرفهــا  ــل ل فحســب.. ق
أحــد ســوانا، أنــا وعلــي.. لأعــرف مــن تكــون..

........
الرجــل: )مصغيــا للطــرف الاخــر علــى 
ــذا  ــم.. ه ــم ...نع ــاش( نع ــردد بانده ــط وي الخ
صحيــح.. كان ذلــك ذات صبــاح وقــد كنــا 
ذاهبيــن الــى بغــداد بشــأن مســرحيته الاخيــرة.. 

.........
الرجــل: نعــم ...أذكــر كل التفاصيــل بمــا 
..إفطارنــا  والليمــون  والبصــل  الآش  فيهــا 
فقــد  المملــة..  الصحيــة  بالتعليمــات  المقيــد 
ــع الوحــش  ــي م ــه تجربت ــل ل ــذاك أنق ــت آن كن
ــوم  ــي ذات ي ــد اســتوطن  حنجرت ــذي كان ق ال
أعنــي  بأحشــائه،  مخالبــه  ينشــب  أن  قبــل 
ــه..  ــك كل ــي الراحــل.. أذكــر ذل أحشــاء صديق
ــا..  ــا يومه ــن وحدن ــم نك ــاً فنحــن ل ــن مه ولك
ــت  ــد عرف ــون ق ــا تك ــا آخــرون، ربم كان معن

ــم.. ــك منه ذل

الرجــل: مــن؟.. أحمــد؟.. تعنــي صديقنــا 
ــور  ــول الجمه ــت ح ــوي؟  )يتلف ــد الموس أحم
ــم  ــه( نع ــه علي ــن تســتقر عين ــه وحي ــاً عن باحث
ــا؟  ــة تتحــدث عنه ــة بصم ــة؟ أي ــاذا؟ بصم ..م
هــا..آآآه .. تعنــي الرســالة الصوتيــة الاخيــرة.. 
)يتهالــك علــى الكرســي ويجهــش بالبــكاء( 
نعــم نعــم نعــم.. ولكــن مســتحيل ..آه يــا إلهــي.. 
مســتحيل .. هــذا أنــت حقــاً؟ كيــف بــالله عليــك 
يــا علــي؟ كيــف؟.. نعــم.. ســمعتها.. كانــت 
ــت  ــت.. مازال ــا أن ــا وصفته آخــر صرخــة كم
تتــردد فــي أعمــاق روحــي ولــن يمحوهــا 
ــم  ــم أل ــي.. كنــت تصــرخ أل الدهــر مــن ذاكرت

ــع..  ــم الفضي ــذا الال ــل ه ــد أحتم ــم أع ــم.. ل أل
ــوت  ــي أم ــتَ.. إنن ــر.. قل ــذ الصب ــتَ.. نف صح
الينــا  توســلتَ  انقذونــي!..  بنــا..  اســتنجدتَ 
ونحــن عاجــزون.. إننــي أمــوت!... أمــوت!، 
هتفــتَ بيــأسٍ... آآآآآآآآآآآآآآه!.. أذكــر كل حرف 
كل آه كل وجــع فــي تلــك البصمــة التــي ختمتها 
بانفــاسٍ متقطعــةٍ.. حيــن صحــتَ مــن أعمــاق 
وجعــك.... إنهــا آخــر صرخــة يــا أحمــدآآآآ!.. 
آخــر صرخــة يــا أحمــد.. آآآآه!.. ثــم انطفــأ كل 
شــيء .. زال الالم وتلاشــى معه كل شــيء الا 
ــي  ــا عل ــى المــوت ي أنــت.. فمثلــك عصــي عل
)يصــرخ( ألــو.. الصــوت يخبــو يــا علــي.. 
ــي...  ــا عل ــي.. آآآآه ي ــا عل ــمعك ي ــد أس ــم أع ل
يقرأهــا  القصيــدة  بهــذه  للجمهــور  )يتوجــه 

ــدج( ــوت يته بص

قد كنت تبحث عن حضن تلوذ به
            ها قد تلقاك في أحضانه الاجلُ

وكم تلفتَّ عن عين تحط بها
         ها قد حططت وعين القبر تكتحل

قد انتهت لوعة الاوجاع، وانصرمت
          تلك الهموم ..وذاك الحزن والعللُ

أبكيك؟ لا!.. أبكي على وهني..
                أبكي لأني لا حول ولا حيلُ

لكم سوياً جرحنا من احبتنا
           ثم اسطبرنا.. وقلنا الجرح يندملُ

فبددَ الهمَّ في ارواحنا.. مرحٌ
           وكفكفَ الدمعَ في اهدابنا.. هزلُ

وكم سهرنا على الآمالِ... نرتقُها
               حتى تمزقها الخيبات والفشلُ.

دعني بربِك! لا صبرٌ ولا جلدٌ..
             قد مات بعضي اليومَ.. يا رجلُ
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تظاهرات 
فــي شــارعنا صــراخ وعويــل وبعــص النــاس 

يهرولــون بــا وعــي، 
- تظاهرات.. تظاهرات هناك... 

صــرخ أحدهــم فتبعــت الصــوت حتــى وصلــت 
ــط الشارع،  لوس

ضحكــت فــي ســري لأنــي أدركــت نفســي انــي 
ــف عار،  نص

ــج  ــي أســير وســط الضجي ــى خطوات لكنــي عل
والصــراح 

وتعجبت من رجل مسن وهو يوبخني: 
- أين رأسك يا هذا؟ 

لــم أعــر لــه أهميــة وأكملــت مســيري الــى 
التظاهــرات وكلمــا حاولــت ان اصــرخ لــم 
ــا  رأس،  ــى ب ــد أن ــت فع ــي أدرك ــد صوت أج
وأردت الرجــوع إليــه وأكمــل مشــواري لكنــي 

ــه... ــث عن ــده والآن أبح ــم أج ل

الضمائر
كتــب المعلــم علــى الســبورة كلمــة )الضمائــر( 
عنــوان موضوعــه لهــذا اليــوم، وراح يشــرح 
ذلــك  وخــال  لهــا  النحويــة  القواعــد  لهــم 

ــي: ــال الات ــم المث أعطاه
انا انتخب

أنت تنتخب
أنتما تنتخبان

أنتن تنخبن
أنتم تنتخبون

أســتغرب التلاميــذ مــن إصــرار المعلــم علــى 
مــا يقــول وواصــل مثالــه:

هو ينتخب
هي تنتخب

وهــم  هــن  وبقــوة:  صــرخ  تلميــذا  إن  ألا 
ن قو يســر

حياة 
علــى الرغــم مــن الصعقــات الكهربائيــة ألا انه 
نشــر غســيل أفــكاره هنــاك، الشــمس غازلتــه 
ــاء، طــال انتظــاره لفكــرة مــا،  ــة الاختف بدعاب
فاســتقال عــن منصــب التفكيــر كــي يحــوم 
حــول نفســه والشــمس مازالــت بغزلهــا وهــو 
حائــر بإرضائهــا ليلتقــط فــي آخــر لحظــة 

ــاة... ــى الحي ــود إل نفســه ويع

جلسات
فضحــك  وحــدي  أتمتــم  جدنــي صديقــي  و 

بســره ثــم قــال لــي:
ــى الرغــم غيــر عادتــك تتحــدث  - مــا بــك عل

ــاً؟ ــون صامت كالمجن
- يــا صديقــي فــي كل جلســة أدعــو النــاس 
بالمئــات لحضــور جلســة أدبيــة لا يأتــي إلا 

عشــرون شــخصاً
فضحك وقال:

يأتــوك  فلافــل(....  )لفــات  وزع  بســيطه   -
بــالآلاف

وطن
بعــد انتهــاء أجازتــه القصيــرة، نادتــه امــه 

وبمــرارة 
لا  يمــي  تعــال  بيتــي(...  بعــد  يــا  )يمــه   -

مجهــول مصيرنــا  تــروح... 
- الوطن أغلى منج يا يمه

قصص قصيرة جدا
الراحل / علي العبودي
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الوطنــي  التحــرر  حركــة  جــذور  تمتــد 
العالميــة الــى نهايــة القــرن التاســع عشــر 
بســبب مــا آلــت اليــه الأمــور فــي ظــل تقســيم 
ــم رأســمالي  ــن عال ــر، بي ــي الجائ العمــل الدول
ــوم  ــن مفه ــف. لك ــع متخل ــم تاب ــتعمر وعال مس
شــكله  يأخــذ  لــم  الوطنــي  التحــرر  حركــة 
ــة الأولــى  ــه الا بعــد الحــرب العالمي ومضمون
التــي أدت الــى انهيــار نظــام الامبراطوريــات 
مفهــوم  وتطــور  اكتوبــر  ثــورة  وانتصــار 
ــداء  ــد الن ــر وبشــكل خــاص بع ــر المصي تقري
الــذي وجهــه لينيــن الــى الشــعوب المضطهــدة. 
  ان الخبــرة المتراكمــة لحركــة التحــرر 
اســتخدام  الــى  تشــير  العالميــة  الوطنــي 
السياســي  الكفــاح  فــي  أساســيين  اســلوبين 
لتحقيــق اهــداف حركــة التحــرر الوطنــي: 
السياســي  الكفــاح  هــو  الأول  الأســلوب 
ــم  ــن او وكلائه ــة المحتلي ــي مقارع ــلمي ف الس
الحاكميــن، واعتبــر أســلوب المهاتمــا غانــدي 
)الأســلوب الهنــدي( هــو النمــوذج لمثــل هــذا 
الكفــاح ويتمثــل فــي محاولــة الحصــول علــى 
الاســتقلال السياســي دون اللجــوء الــى العنــف. 
واتخــذ فــي التطبيــق اشــكالا متنوعــة تبعــا 
للعوامــل الخاصــة لــكل بلــد مــن بلــدان حركــة 
التحــرر الوطنــي وارتباطهــا بالعوامــل الدولية 
ــلوب  ــك. والأس ــة او تل ــذه الحرك المحيطــة به
ــى  ــتند عل ــي المس ــاح السياس ــو الكف ــي ه الثان

العنــف فــي التعامــل مــع المحتليــن او وكلائهــم 
مــن الحاكميــن، واتخــذ هــذا الأســلوب اشــكالا 
متعــددة أيضــا فــي التطبيــق مثــل الحــرب 
الشــعبية التــي اتخــذت التجربــة الصينيــة مثــالا 
ــن  ــدد م ــي ع ــكرية ف ــات العس ــا او الانقلاب له
ــرة  ــعبية كبي ــات ش ــة انتفاض ــدان، او نتيج البل
ســلمية فــي بدايتهــا وتحولــت الــى ثــورات 
اعتمــدت العنــف فــي النهايــة لاحــداث التغييــر. 
ــي والانتفاضــات  ــيوعي العراق الحــزب الش

قبــل ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز
مهمــات  تأسيســه  منــذ  الحــزب  واجهــت 
توصيــف المرحلــة التــي يمــر بهــا العــراق 
آنــذاك، والصراعــات التــي تتخللهــا، والقــوى 
التــي  التحالفــات  فيهــا، وطبيعــة  المحركــة 
وذاتيــة،  موضوعيــة  عوامــل  تفرضهــا 
واشــكال النضــال التــي يمارســها فــي الحــراك 
ــى  ــض ال ــة العرائ ــن كتاب ــدءا م الاجتماعــي ب
الكفــاح  والثــورات، وأســاليب  الانتفاضــات 
التــي يســتخدمها فــي نضالــه؛ النضــال الســلمي 
او العنفــي بحســب مــا تتطلبــه ظــروف كل 
مرحلــة. ولعــب الرفيــق فهــد دورا أساســيا 
فــي تحديــد الجــذر الاقتصــادي والسياســي 
والاجتماعــي للاســتعمار، وحمله مــع الاقطاع 
مســؤولية تخلــف بلادنــا فــي كافــة المجــالات، 
ــه اللوحــة الطبقيــة وطبيعــة  ورســم فــي كتابات
ــود  ــدت جه ــا، وتجس ــه عنه ــات الناتج التحالف

الحزب الشيوعي العراقي..اشكالية العلاقة بين 
العام والخاص في أساليب النضال

فرحان قاسم
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الرفيــق فهــد النظريــة والعمليــة فــي نتائــج 
ــي الأول  ــر الوطن ــس الأول والمؤتم الكونفرن
ميثــاق  فــي  انعكســت  والتــي   1945 عــام 
العمــل الوطنــي. ومــن اهــم الخلاصــات التــي 
خــرج بهــا الحــزب آنــذاك انــه "يجــب تدريــب 
الشــعب علــى جميــع اشــكال الكفــاح السياســي 
وتهيئتــه لخــوض معــارك حاســمة مــع العــدو. 
ــاح السياســي يجــب ان يخضــع للخطــة  والكف

ــة".  ــة العام ــية الوطني السياس
ــاض  ــى الانتف ــن ال ــل العراقيي ان  مبعــث مي
ثلاثــة  الــى  يعــود  الحديــث  العصــر  فــي 
عوامــل: العامــل الأول هــو وجــود الاحتــال 
البريطانــي منــذ بدايــة الحــرب العالميــة الأولى 
والاحتــالات الأخــرى التــي اعقبتــه، والعامــل 
ــكيل  ــت تش ــي رافق ــروف الت ــو الظ ــي ه الثان
الدولــة  الدولــة العراقيــة مــن حيــث شــكل 
العامــل  هــو  الثالــث  والعامــل  ومحتواهــا. 
الاحتــال  فبعــد  والاجتماعــي.  الاقتصــادي 
ــي  ــعب العراق ــه الش ــراق واج ــي للع البريطان
بغالبيــة طبقاتــه وفئاتــه وشــرائحه الاجتماعيــة 
الاحتــال  مــن  التخلــص  مهمــات:  ثــاث 
وتحقيــق الاســتقلال الوطنــي الحقيقــي، وبنــاء 
دولــة وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة تحتــرم إرادة 
الشــعب العراقــي، والقضــاء علــى عوامــل 
التخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي فــي بلدنــا. 
وعلــى هــذا الطريــق اخــذ الحــراك الاجتماعي 
اشــكالا متنوعــة: "اضــراب الســفن )الدوكيار( 

فــي البصــرة عــام 1918. ففــي 
ــورة  ــدات "ث ــس 1919 ب 2/ماي
ــا  ــد اعقبته ــود الحفي الشــيخ محم
فــي 30/حزيــران 1920 ثــورة 
العشــرين التــي ســاهم فيهــا اكثــر 
مــن )120( الــف فــاح وامتدت 
الــى مختلــف ارجــاء العــراق 
ــالجية  ــال الش ــم اضــراب عم "ث
والاضــراب   ،1927 عــام 
العــام عــام 1931 والمقاطعــة 
كهربــاء  لشــركة  الجماهيريــة 
ــام 1935  ــام 1933. ع ــة ع ــداد البريطاني بغ
الفعاليــات  مــن  كثيــر  فــي  الحــزب  ســاهم 
الجماهيريــة ومــن ابرزهــا المظاهــرة الشــعبية 
 3 فــي  الشــيوعيون  قادهــا  التــي  الكبــرى 
ــاب  ــاح الانق ــاب نج ــي اعق ــي ف تشــرين الثان
العســكري الــذي قــاده الفريــق بكــر صدقــي في 
1936/10/29" . "كمــا قــاد الحــزب نضــال 
الطبقــة العاملــة مــن اجــل تحقيق قانــون العمال 
رقــم 72 لســنة 1936 و"قــاد الحــزب فــي 
ــم  ــي اه ــات ف ــتاء 1936- 1937 الاضراب ش
مشــاريع البــاد، ويقــدر عــدد أيــام الاضــراب 
ب200 يــوم عمــل. مثــل اضــراب عمــال 
ــي كركــوك  ــط ف ــي البصــرة، والنف ــئ ف الموان
واضــراب عمــال انشــاء ســد الكــوت. وانشــاء 

ــداد".  ــي بغ ــكائر ف ــة، والس ــدة الحباني قاع
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ونتيجة تصاعد 
المــد الثــوري فــي العالــم بعــد الانتصــار علــى 
الاشــتراكي،  المعســكر  وظهــور  النازيــة 
"اقتــرن النهــوض الشــعبي فــي العــراق بتحول 
الحــزب الشــيوعي الــى حــزب جماهيــري" اذ 
نــم تأســيس المنظمــات الديمقراطيــة الطلابيــة 
والشــبابية والنســائية والتــي لعبــت أدوارا هامة 
فــي الحــراك الجماهيــري إضافــة الــى دور 
ــتمرار  ــم باس ــا الداع ــة واتحاده ــة العامل الطبق
ــار نشــاط الحــزب  ــت ثم ــذا الحــراك. وكان له
والمنظمــات  الوطنيــة  والحركــة  الشــيوعي 
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ــة كانــون 1948 وانتفاضــة  ــة، وثب الجماهيري
الداعمــة  تشــرين 1953 وانتفاضــة 1956 
لمصــر ضــد العــدوان الثلاثــي وجبهــة 1957 
التــي مهــدت لثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز 

.1958
ــة  ــي بيئ ــي نشــأ ف الحــزب الشــيوعي العراق
ــر وليــس  ــى التغيي ــع ال تمــور بالحركــة وتتطل
فــي بيئــة هجينــة غريبة عــن الفكر الاشــتراكي 
الفلاحيــن  فغالبيــة  البعــض،  ادعــى  كمــا 
يعانــون مــن ســحق العلاقــات الاقطاعيــة، 
ــاة  ــن وط ــي م ــئة تعان ــة الناش ــة العامل والطبق
جهــة  فمــن  المــزدوج  الطبقــي  الاســتغلال 
هــم ضحايــا اســتغلال البرجوازيــة المحليــة 
ــمالية  ــا الراس ــم ضحاي ــرى ه ــة أخ ــن جه وم
الأجنبيــة التــي وطــدت مشــاريعها فــي بعــض 
مناطــق العــراق، كمــا عانــت فئــات المثقفيــن 
عمومــا والحرفييــن الصغــار وشــرائح مــن 
مــن  غفيــرة  واعــداد  المحليــة  البرجوازيــة 
المهمشــين مــن اثــار العلاقــات شــبه الاقطاعية 
شــبه الرأســمالية التــي رســخها الاســتعمار 
ــا  ــس غريب ــه. فلي ــة لمصالح ــي خدم البريطان
ــن  ــى م ــعلة الحــزب الأول ــة ش ــون حمل ان يك
ــن، يذكــر  ــن والعمــال والفلاحي ــع المثقفي طلائ

ــه "كانــت حركــة  ــري بان المناضــل زكــي خي
غيــر  العفــوي  ســيرها  تســير  الكادحيــن 
المنظــم فتأخــذ أحيانــا طابــع الانفجــار الشــامل 
المســلحة  العشــرين  ثــورة  شــأن  الرهيــب، 
ثــم   1931 تمــوز  فــي  العــام  والاضــراب 
تعانــي مــن الســبات الطويــل". ولذلــك اصبــح 
تأســيس حــزب شــيوعي عراقــي ضــرورة فــي 
ظــل العفويــة والفعــل ورد الفعــل وتحــت وقــع 
ــات  ــة والتوازن ــة الداخلي الصراعــات التناحري
الدوليــة آنــذاك بعــد انتصــار ثــورة أكتوبــر 

ــي. ــرر الوطن ــة التح ــو حرك ونم
النضــال  أســاليب  بيــن  العلاقــة  إشــكالية 

لمختلفــة ا
اعتمــد الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ 
تاسيســه أســلوب الكفــاح الســلمي للتخلــص 
مــن الاحتــال البريطانــي البغيــض وبنــاء 
دولــة ديمقراطيــة وإنقــاذ العــراق مــن التخلــف 
فــي  تــرد  ولــم  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
الأول  والمؤتمــر  الأول  الكونفرنــس  وثائــق 
ــام  ــقاط النظ ــى اس ــارة ال ــة إش ــام 1945 اي ع
الملكــي عبــر العنــف، وحينمــا رفــع بهــاء 
الديــن نــوري ســكرتير الحــزب فــي عــام 
1953 شــعاري اســقاط الســلطة وحق الاكراد 
فــي الانفصــال، وقــف اغلــب قــادة الحزب ضد 
مــا اعتبــروه اتجاهــا متياســرا، وذكــر الرفيــق 
الراحــل عزيــز محمــد فــي مقابلــة مــع الدكتور 
ســيف القيســي بــان انشــقاق رايــة العمــال 
كان بســبب طروحــات بهــاء الديــن نــوري 
لانهــا تجــاوزت سياســات الحــزب الشــيوعي 
اذ كان  المؤتمــر الأول،  فــي  اتخــذت  التــي 
ــر  ــل تطوي ــن اج ــال م ــو "للنض ــزب يدع الح
ديمقراطــي"،  نظــام  الــى  الملكــي  النظــام 
وكان يســعى الــى "إقامــة حكومــة ديمقراطيــة 
حقيقيــة فــي ظــل نظــام ملكــي دســتوري". 
انعقــد الكونفرنــس الثانــي فــي أيلــول عــام 
1956 واصــدر وثيقــة برنامجيــة بعنــوان )في 
ســبيل تحررنــا الوطنــي والقومــي( تبنــى فيهــا 
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"الأســلوب الســلمي فــي النضــال للإطاحــة 
بالنظــام الملكــي والاقطاعــي العميــل" كمــا 
ــزار فــي لمحــات مــن  ذكــر الراحــل احمــد دل
ــر جاســم  ــا ذك ــخ الحــزب الشــيوعي. كم تاري
الحلوائــي انــه" علــى اثــر انعقــاد الكونفرنــس 
الثانــي للحــزب الشــيوعي العراقــي فــي أيلــول 
ــي  ــرين الأول ف ــة تش ــي بداي ــد ف 1956، انعق
ــة اجتمــاع موســع لكــوادر الحــزب فــي  الكوف
الفــرات الأوســط. ضــم الاجتمــاع أعضــاء 
ــره  ــة، وحض ــادة المنطق ــة وقي ــان المحلي اللج
اللجنــة  ســكرتير  عــادل  ســام  الرفيــق 
المركزيــة ومعــه عضــو اللجنــة المركزيــة 
ســليم الجلبــي. شــرح الرفيــق ســام عــادل 
تحــت  الكونفرنــس  عــن  الصــادرة  الوثيقــة 
عنــوان "خطتنــا السياســية فــي ســبيل التحــرر 
الوطنــي والقومــي". ان القضيــة التــي اثــارت 
نقاشــا فــي الاجتمــاع هــي أســاليب الكفــاح. فقــد 
شــخصت الوثيقــة طبيعــة المعركــة باعتبارهــا 
معركــة ذات طابــع ســلمي غالــب. ولــم يقتنــع 
ــي  ــات الت ــاركين بالتوضيح ــن المش ــد م العدي
قدمــت للاجتمــاع لتبريــر هــذا الاســتنتاج لان 
مــا يواجــه بلادنــا هــو قبــل كل شــيء ضــرورة 
ــاون  ــة تع ــن سياس ــة م ــة القائم ــول السياس تح
الصهيونيــة  مــع  وتوافــق  الاســتعمار  مــع 
ــى  ــي ال ــة التحــرر الوطن ــزال عــن حرك وانع

ــتقلة.  ــة مس ــة عربي ــة وطني سياس
ــتخدام  ــة اس ــى إمكاني ــزب ال ــأ الح ــم يلج ول
الأســلوب العنفــي فــي اســقاط النظــام الملكــي 
الا بعــد اجتمــاع اللجنــة المركزيــة فــي تشــرين 
ــي  ــد انتفاضــة الشــعب العراق ــام 1956 بع ع
تضامنــا مــع مصــر ضــد العــدوان الثلاثــي. اذ 
ــر  ــت مبك ــي وق ــة ف ــة المركزي "اعــادت اللجن
دراســة هــذا الموضــوع وتوصلــت الــى تقريــر 
ــس. اذ  ــق الكونفرن ــي وثائ ــا ورد ف ــر عم مغاي
حــددت أســلوب العنــف هــو الأســلوب الراجــح 
مــن  الوطنيــة  شــعبنا وحركتــه  كفــاح  فــي 
ــة وعنــف  ــى عدواني اجــل التغلــب الحاســم عل

الاســتعمار وحكمــه العميــل". وقــد حصــل 
هــذا التغيــر فــي أســلوب الكفــاح السياســي مــن 
الأســلوب الســلمي الى الأســلوب العنفــي لثلاثة 
عوامــل: الأول هــو "ضغــط تطــور الاحــداث 
فــي بلادنــا بعــد انتفاضــة خريــف 1956، 
والعامــل الثانــي هــو الأســاليب التعســفية التــي 
يســتخدمها النظــام الملكــي ضــد أبنــاء الشــعب 
العراقــي والعامــل الثالــث هــو نتيجــة التفاعــل 
مــع اراء العديــد مــن كــوادر الحــزب وقواعــده 
الذيــن لــم يقتنعــوا فــي الأســلوب الســلمي فــي 

الكفــاح ضــد النظــام الملكــي الاقطاعــي. 
وحرصــا علــى التركيــز علــى موضــوع 
المقالــة ودون الدخــول فــي تفاصيــل أصبحــت 
معروفــة، فــان الصــراع الفكــري بيــن نمطــي 
التفكيــر؛ نمــط الكفــاح الســلمي والكفــاح العنفي 
اســتمر وبدرجــات متفاوتــة خــال فتــرة ثــورة 
تمــوز والموقــف مــن سياســة عبــد الكريــم 
ــم  ــرة حك ــي، وفت ــم العارف ــرة الحك قاســم، وفت
ــال  ــر الاحت ــة عب ــار الدكتاتوري ــث وانهي البع
هــو:  الآخــر  الكبيــر  والســؤال  الأمريكــي. 
مــن وضــوح  بالرغــم  الاختــاف  هــذا  لِــمَ 
ــة  ــة المعرف ــة نظري ــي ومتان ــج الماركس المنه
هــذا  علــى  الجــواب  ســيكون  الماركســية؟ 

ــة. ــة قادم ــي مقال ــؤال ف الس

المصادر 
1- الحقيقة كما كشفتها... جاسم الحلوائي

2- قــراءات فــي ذاكــرة عزيــز محمــد... د. 
ســيف القيســي

ــق  ــات الرفي ــري لمؤلف ــي خي ــة زك 3- مقدم
ــري فهــد... زكــي خي

4- مؤلفات الرفيق فهد
والانقــاب  عبلــي  صالــح  محمــد   -5

التكمجــي حمــدي  د.  البعثــي... 
6- صفحــات مــن تاريخ العــراق المعاصر.. 

د. كمــال مظهر
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فترة العمل
فتــرة العمــل، هــي الوقــت الــازم لإنتــاج 
الوقــت  وهــذا  المنتــوج  مــن  معينــة  وحــدة 
ــا  ــض منه ــات, فالبع ــاف المنتج ــف باخت يختل
يكــون الزمــن قصيــر، ربمــا لســاعات او اقــل 
مــن ذلــك, فــي حيــن ان منتــج اخــر قــد  يحتــاج 
ــال  ــر مث ــهر, وخي ــا اش ــام وربم ــدة  اي ــى ع ال
ــي لا  ــزل والنســيج الت ــك صناعــة الغ ــى ذل عل
تحتــاج الــى وقــت طويــل, كمــا هــو فــي حالــة 
ــاج  ــي تحت ــرات الت صناعــة القطــارات والطائ
الــى عــدة اشــهر, وهكــذا فــان الفــارق فــي  
ــول  ــا لط ــي, وتبع ــا لا ينته ــاج تنوع ــدة الانت م
أو قصــر فتــرة العمــل التــي تفرضهــا الطبيعــة 
ــة النافعــة المتوخــاة  الخاصــة للمنتــوج او الغاي
ــة مســتمرة  ــات اضافي ــب نفق ــه تترت ــن صنع م
مــن رأس المــال الدائــر علــى الاجــور والمــواد 
اي  بــان  علمــا  المســاعدة  والمــواد  الاوليــة 
ــداول, زمــن  ــه لا يمكــن ان يكــون مت جــزء من
الــدوران يســاوي حاصــل جمــع زمــن الانتــاج 
مــع زمــن تــداول راس المــال لــذا فــان اي 
ــرعة دوران  ــص س ــاج تقل ــن الانت ــة لزم اطال
ــة  ــك شــأن اي اطال ــي ذل ــأنها ف ــال ش راس الم
لزمــن التــداول, ان الطرائــق التــي تقلــص فتــرة 
العمــل لا يمكــن ان تطبــق فــي  مختلــف فــروع 

الصناعــة.
فترة الانتاج

ان زمــن العمــل هــو زمــن الانتــاج وهــو 

الزمــن الــذي يبقــى رأس المــال خلالــه مقيــد في 
مجــال الانتــاج, ولا يعنــي بقــاء رأس المــال في 
ــل,  ــن عم ــو زم ــاج بالضــرورة ه ــال الانت مج
ــة, كمــا فــي الزراعــة  ان فتــرة الانتــاج الطويل
تجعــل المــزارع او الفــاح يقتــرض لان عائــد 
الانتــاج ليــس ســريعا, حيــث ليــس لديهــم مــورد 
خــال فتــرة الانتــاج التــي تختلــف  مــن منتــوج 

الــى اخــر. 
زمن التداول 

زمــن دوران راس المــال يســاوي حاصــل 
جمــع  زمــن انتاجــه وزمــن تداولــه او جريانــه 
ومــن البديهــي ان الاختــاف فــي طــول زمــن 
التــداول يولــد اختلافــا فــي زمــن الــدوران 
وبالتالــي فــي طــول فتــرة الــدوران وان شــطرا 
ــف  ــداول وهــو الاهــم نســبيا يتأل مــن زمــن الت
مــن زمــن البيع, اي المــدة التي يبقــى فيها رأس 
ــك  ــود بذل ــلعي والمقص ــال س ــرأس م ــال ك الم
المخــزون الســلعي مــن البضاعــة الجاهــزة 
للبيــع ولكــن لــم يحــن وقــت البيــع او عــدم 
ــل  ــزون يحم ــذا المخ ــا وه ــب عليه ــود طل وج
ــن   ــة تكاليــف خــزن وتامي الوحــدات الاقتصادي
واندثــار, وهــي مــن الاســباب التــي تفضــي 
الــى الاختــاف فــي زمــن البيــع, وبالتالــي فــي 
ــد الســوق  ــك بع ــا, وكذل ــدوران عموم ــن ال زم
الــذي تبــاع فيــه الســلعة عــن مــكان انتاجهــا, اذ 
ــال  ــة رأس م ــدا بهيئ ــى مقي ــال يبق ان رأس الم
ــى الســوق واذا  ــه ال ســلعي طــوال زمــن رحلت

قراءة في كتاب رأس المال
12 - 8

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي
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كانــت الســلعة تنتــج حســب الطلــب يبقــي رأس 
ــى  ــلعة ال ــليم الس ــت تس ــى وق ــدا حت ــال مقي الم
ــب وجــب  ــج حســب الطل ــم تنت ــون, واذا ل الزب
ان يضــاف زمــن الرحلــة الــى الســوق والزمــن 
الــذي تبقــى فيــه الســلعة حتــى يحيــن زمــن 
بيعهــا. اذ ان تســويق الســلع يعتمــد احيانــا علــى 
ــون  ــد تك ــي ق ــائدة فه ــعار الس ــتويات الاس مس
احيانــا قيــد علــى مالــك الســلعة, فهــو يريــد ان 
يربــح وغيــر مســتعد للبيــع بخســارة ولذلــك فــي 
ــدل مــن اجــل  ــل بســعر معت ــة يقب ــات معين اوق
ــظ بالســلعة ويتحمــل تكاليــف  ــى يحتف ان لا يبق
ــذي  ــعر ال ــى الس ــل عل ــد لا يحص ــن, وق تخزي
ــا  ــن احيان ــارة, لك ــع بخس ــد يبي ــل ق ــب, ب يرغ
ــيما  ــال ولاس ــى الم ــه ال ــع لحاجت ــر للبي يضط
فــي القطــاع الزراعــي حيــث يحتــاج المــزارع 
الــى نفقــات لتمشــية امــوره الزراعيــة للموســم 
ــات  ــة نفق ــع لتغطي ــر للبي ــك يضط ــادم ولذل الق
ــة  ــدة طويل ــزن لم ــؤدي الخ ــا ي ــم, وربم الموس
ــزن  ــة الخ ــبب طريق ــزون بس ــف المخ ــى تل ال
ــث  ــلعة حي ــة الس ــؤة او بســبب نوعي ــر الكف غي
ليــس كل المنتوجــات تصلــح للخــزن الطويــل, 
عمومــا للظــروف الاقتصاديــة دورهــا الفاعــل 
فــي عمليــة البيــع والتخزيــن والعــرض والطلب 

ــى الاســعار.  ــا واضــح عل ــي تأثيره وبالتال
تأثير زمن الدوران على  مقدار  راس 

المال المسلف
ــلف  ــر( المس ــيال )الدائ ــال الس   ان رأس الم

يتأثــر بطــول فتــرة الــدوران, 
ــرة  ــاوي فت ــدم تس ــة ع ــي حال فف
الــدوران,  فتــرة  مــع  العمــل 
العمــل  توقــف  الــى  يــؤدي 
علــى  انتــاج,  لا  وبالتالــي 
ــي  ــل ه ــرة العم ــراض ان فت افت
ــب  6 اســابيع وكل اســبوع يتطل
يعنــي  وهــذا  دينــار  مليــون 
لفتــرة  الاحتيــاج  مجمــوع  ان 
وان  دينــار  مليــون   6 العمــل 
ــي  ــداول 3 اســبوع يعن ــرة الت فت
ــدوران  ــرة ال ــك  ان طــول فت ذل
9 اســبوع وفــي هــذه الحالــة, 
ــرة 3 اســبوع او  ــة فت ــر امــوال لتغطي امــا تدبي
ــاك  مــن رأس المــال المتحصــل اذ ســيكون هن
ــوال, امــا اذا  ــة لا ام ــل فــي حال ــف بالعم توق
ــداول,  ــرة الت ــن فت ــل م ــل اق ــرة العم ــت فت كان
وعلــى افتــراص ان مــدة العمــل 3 اســبوع وان 
ــه يســتلزم 6  ــي ان ــذا يعن ــداول 6 اســبوع ه الت
ــون  ــرة 3 اســبوع 3 ملي ــكل فت ــار ل ــون دين ملي
وبذلــك يكــون هنــاك ثلاثــة رؤوس امــوال, 
ويمكــن التأثيــر فــي فتــرة التــداول مــن خــال 
ادخــال تحســينات علــى وســائل النقــل وبالتالــي 
تقليــل مــن فتــرة التــداول والســبب ايصــال 
ــل مــن  ــل, وهــذا يقل الســلع المســوقة بزمــن اق
زمــن  التــداول مــن خــال ذلــك يمكــن التأثيــر 
فــي زمــن الــدوران. كذلــك يمكــن التقليــل مــن 
زمــن التــداول مــن خــال  التســريع فــي تهيئــة 
ــة واللازمــة   ــة المطلوب وايصــال المــواد الاولي

التشــغيلية.  للعمليــات 
دوران رأس المال المتغير 

ان رأس المــال المســلف لا يــؤدي وظيفــة 
اســتخدامه,  بمقــدار  الا  متغيــر,  مــال  رأس 
ــا,  ــه فع ــتخدم في ــذي يس ــن ال ــال الزم اي خ
ــر ان يجــد   ــن غي ــرة م ــلفا كذخي ــه مس وان بقائ
اســتخداما فعــالا لا يعــود بالمنفعــة علــى مالكــه, 
وان جميــع الظــروف التــي تــؤدي الــى تغييــر 
النســبة بيــن رأس المــال المتغيــر المســلف 
ورأس المــال المتغيــر المســتخدم  تتلخــص فــي 



22العدد 160قضايا

الاختــاف بيــن فتــرات دوران رأس المــال, 
ــي  ــا ف ــاف ام وهــو الناشــئ مــن جــراء الاخت
فتــرة العمــل, او فــي فتــرة التــداول, او الاثنيــن 
معــا, ان عمليــة دوران رأس المــال المتغيــر 
ــد وتنتهــي  ــدء مــن النق ــة او دورة تب هــي عملي
بالنقــد, فمــن أجــل بدايــة العمــل يتــم انفــاق النقــد 
ــر فــي  ــات راس المــال المتغي وهــو احــد مكون
ــة  ــي العملي ــتخدامها ف ــة لاس ــواد اولي ــراء م ش
العمــل  الانتاجيــة )التشــغيلية( وشــراء قــوة 
مــن اجــل تحقيــق الانتــاج وطــرح الســلع التــي 
ــي  ــدا وبالتال ــا نق ــع, ام ــى البي ــا ال تأخــذ طريقه
ــع الاجــل  ــدوق او البي ــى الصن ــد ال ــه النق توجي
تحــت فقــرة مدينــون ويتــم تحصيلــه نقــدا بعــد 
ــد  ــذ النق ــن ويأخ ــن بالدي ــاء المدي ــتحقاق ايف اس
ــا قصــرت مــدة  ــدوق, وكلم ــى الصن ــه ال طريق
مــدة  وقلــت  الانتاجيــة  العمليــة  او  التشــغيل 
ــت  ــا قل ــة, كلم ــات الآجل ــة المبيع ــل قيم تحصي
مــدة دوران رأس المــال المتغيــر, اذن مــدة 
ــين  ــات وان تحس ــذه العملي ــر به ــدوران تتأث ال
ــؤدي  ــة ي ــات الحديث ــتخدام التقني ــات باس العملي
متابعــة  كذلــك  الانتــاج,  مــدة  تقليــص  الــى 
ــن  ــتحصال الدي ــرعة اس ــة فس ــات الآجل المبيع
ــدة دوران  ــص م ــى تقلي ــر ال ــو الاخ ــؤدي ه ي
رأس المــال المتغيــر. وكلمــا قصــرت فتــرة 
دوران رأس المــال قصــرت بذلــك مواعيــد 
اعــادة تجديــد انتاجــه خــال الســنة, وان طــول 
فتــرة  طــول  علــى  تتوقــف  الــدوران  فتــرة 
ــى حجــم  ــد عل العمــل او التشــغيل, وهــذه تعتم
ــي الســوق,  ــب ف ــط بحجــم الطل ــاج المرتب الانت
ــا  ــم م ــة او حج ــام لكمي ــدد ه ــب مح اذ ان الطل
ينتــج, كذلــك للأســعار دور فــي ذلــك فمثــا 
انخفــاض الاســعار معنــاه انخفــاض المبيعــات, 
لان المنتــج لا يرغــب البيــع بأســعار تعرضــه 
للخســارة وبالتالــي يعمــل علــى خفــض حجــم ما 
ينتــج, وان هــذا الاختــاف يــؤدي الــى اختــاف 

ــنوي. ــدل س ــة كمع ــض القيم ــي فائ ف
تداول فائض القيمة 

ســبقت الاشــارة الــى ان الاختــاف فــي فتــرة 
الــدوران يــؤدي الــى اختــاف فــي المعــدل 

الســنوي لفائــض القيمــة, حتــى لــو بقيــت كتلــة 
فائــض القيمــة المنتجــة علــى حالهــا, والتــي يتــم 
تحويلهــا الــى رأســمال وهــي عمليــة مــن حيــث 
ــع  ــاق واس ــى نط ــاج عل ــد للإنت ــا تجدي محتواه
ــدة او بتوســيع  ــع جدي ســواء كان باقامــة مصان
الانتــاج فــي المصانــع القائمــة, وحتــى لــو كان 
ــان جــزء مــن فائــض  ــاج بســيط ف ــد الانت تجدي
القيمــة ينبغــي ان يبقــى علــى الــدوام فــي شــكل 
ــض  ــزداد او ينخف ــوج, ي ــي شــكل منت ــد لا ف نق
ــة  ــي لكتل ــداول. وينبغ ــيع الت ــاش او توس بانكم
النقــد حســب قانــون تــداول الســلع, ان تســاوي 
كتلــة النقــد اللازمــة لتــداول الســلع اضافــة الــى 
ــزداد او  ــز ي ــد فــي شــكل كن كــم اخــر مــن النق
ــاول  ــداول, تن ــاش او توســع الت ــض بانكم ينخف
مجــرى الــدوران ان التغيــرات فــي أمــد فتــرات 
ــل رأس  ــرات فــي كت ــدوران تســتوجب  تغيي ال
المــال التقليــدي اللازمــة لمواصلــة الانتــاح 
ــع  ــاء جمي ــال بق ــي ح ــه, ف ــاق نفس ــى النط عل
ــي  ــه ينبغ ــر وعلي الشــروط الاخــرى دون تغيي
كبيــرة  بمرونــة  يتمتــع  ان  النقــدي  للتــداول 
ــدد  ــن التم ــاوب م ــذا التن ــع ه ــف م ــي للتكي تكف
والانكمــاش فــي فتــرات الــدوران, وان تراكــم 
فائــض  خــال  مــن  وازديــاده  المــال  رأس 
القيمــة يولــد رأس مــال يمكــن ان يســتخدم فــي 
التوســعات الاســتثمارية او احتياطــي نقــدي 
ــداول  ــة ت ــي عملي ــة الطــوارىء وبالتال لمواجه
فائــض القيمــة لاغــراض مختلفــة فاضافــة الــى 
التوســعات يمكــن ان تســتخدم لتســديد التزامات 
ماليــة او لشــراء مســتلزمات اضافيــة للانتــاج. 
لذلــك يتــم تــداول فائــض القيمــة ويضــاف الــى 
رأس المــال حســب توجهــات ادارة الوحــدة 
الاقتصاديــة, او الرأســمالي مالــك الفائــض أمــا 
العامليــن فهــم يحصلــون علــى الاجــور مقابــل 
بيــع قــوة عملهــم وهــي اجــور تعــود الــى 
الرأســمالي مــرة اخــرى عندمــا يضطــر العامل 
الراســمالي  ومنتجــات  ســلع  علــى  لانفاقهــا 
ــذي  ــل ال ــة العام ــة احتياجــات عائل ــك لتلبي وذل

ــه.   ــاع قــوة عمل ب
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تجديد انتاج اجمالي رأس المال 
الاجتماعي وتداوله 

ان عمليــة انتــاج رأس المــال المباشــر, هــي 
عمليــة العمــل وعمليــة انمــاء قيمــة رأس المال, 
ــا,  ــلعي نتيجته ــوج الس ــون المنت ــة يك اي عملي
المقــرر.  حافزهــا   القيمــة  فائــض  وانتــاج 
وتشــمل عمليــة الــدورة الكليــة التــي تشــكل 
راس  دوران  اي  دوريــة,  عمليــة  بوصفهــا 
ــداول  ــرض الت ــلعي يفت ــاج الس ــال, ان الانت الم
ــر  ــرض  التعبي ــلعي يفت ــداول الس ــلعي والت الس
عــن الســلعة بالنقــد اي تــداول النقــد وانشــطار 
الســلعة الــى ســلعة ونقــد, وينطــوي رأس المــال 
الانتاجــي  علــى عناصــر انتــاج لا يتوقــف 
مقدارهــا, فــي حــدود معينــة علــى مقــدار  رأس 
بقــاء اجــور  المســلف, فمــع  النقــدي  المــال 
ــح العمــال  ــي صال ــس ف ــر، لي العمــل دون تغيي

ــم. ــر بمصالحه ــه يض لان
ــكار حــول الموضــوع واصحــاب  ــاك اف وهن

الافــكار هــم كل مــن :
1- الفيزوفراطيون 

2- ادم سميث
3- الاقتصاديون اللاحقون 

ــه كيــف  ــون: يعــرض كيني 1 - الفيزوقراطي
ــاج الوطنــي محــددا  ان المنتــوج الســنوي للانت
بقيمــة معينــة, يتــوزع عبــر التــداول علــى 
نحــو يســمح  بتحديــد الانتــاج البســيط لهــذا 
المنتــوج, أي تجديــد الانتــاج علــى النطــاق 
الاخــرى  الظــروف  بقــاء  شــريطة  نفســه, 
ــاج الســنة الســابقة مــن  ــى حالهــا, ويعــد انت عل
الناحيــة الماديــة نقطــة انطــاق فتــرة الانتــاج. 
ــى الزراعــة لايمانهــم  ويركــز الفيزوقــراط عل
ــان الارض هــي مصــدر الثــروات والارض  ب
تعنــي الزراعــة, وان مذهــب الفيزوقــراط هــو 
ــمالي, وان  ــاج الرأس ــي للانت اول ادراك منهج
ــى اســاس رأســمالي, اي  الزراعــة تجــري عل
نطــاق  علــى  رأســمالي  مــزارع  كمشــروع 
واســع  والــزارع المباشــر لــارض هــو عامــل 
ــتهلاك  ــائل الاس ــاج وس ــد الانت ــور, ويوج مأج
ــن  ــا م ــه م ــول كيني ــذا يق ــا ايضــا. وهك وقيمته

رأس مــال مماثــل  يحــرك كميــة اكبــر مــن 
ــزارع.                                                           ــمال الم ــل رأس ــج  مث ــل المنت العم

2 - ادم ســميث: ان ســعر اي ســلعة فــي  
كل مجتمــع  تنحــل الــى احــد الاجــزاء وربمــا 
جميــع الاجــزاء الثلاثــة وهــي الاجــور والربــح 
والريــع, ويــرى ان هــذه الاجــزاء هــي المنابــع 
الاصليــة لــكل ايــراد ولــكل قيمــة تبادليــة, وقــد 
ينطبــق علــى كل ســلعة خاصــة مأخــوذه علــى 
حــدة  فلابــد ان ينطبــق هــذا ايضــا علــى ســائر 
ــنوي  ــوج الس ــل المنت ــف مجم ــي تؤل ــلع الت الس
هــذه  بعــد  بلــد,  كل  فــي  والعمــل  لــارض 
ــاث يدخــل ادم ســميث  ــة للعناصــر الث التجزئ
رأس المــال عنصــرا رابعــا وان كان الربــح 
هــو نتيجــة وليــس عنصــر اساســي فــي البدايــة, 
بمعنــى ان الســلعة اســتخدم فــي انتاجهــا العمــل 
ــاج  ــي انت ــر ف ــال ســاهما بشــكل كبي ورأس الم
الســلع والفــرق بيــن التكاليــف وبيــن الايــرادات 
الاجمالــي  الايــراد  ان  ويقــول  هوالربــح, 
مــن  عمومــا  يتكــون  البلــد  ســكان  لســائر 
ــل,  ــارض والعم ــوج الســنوي ل ــي المنت اجمال
والايــراد الصافــي هــو الــذي يكــون تحــت 
تصــرف الرأســمالي مالــك وســائل الانتــاج, 
ــة,  ــالات مختلف ــي مج ــه ف ــرف ب ــه التص يمكن
وبذلــك يكــون ادم ســميث لا يتنــاول ســوى 
ــد الانتــاج  ــاج البســيط وليــس تجدي ــد الانت تجدي
ــل  ــم, ب ــاول التراك ــى نطــاق واســع  ولا يتن عل
يتنــاول الايــراد الصافــي لحســاب المجتمــع او 
الاســتهلاك الفــردي, ويقــول بــان ذلــك الجــزء 
مــن رأس المــال الدائــر يشــمل قطاعيــن الاول 
ــتهلاك.                                                                                  ــواد الاس ــاي  م ــاج والث ــائل الانت وس

3- الاقتصاديون اللاحقون:
ســميث  ادم  نظريــة  استنســخ  ريــكاردو 
ــة   ــك المتعلق ــا, تل ــا وتقبله ــي تقريب بشــكل حرف
ــى اجــور وفائــض  بانحــال ســعر  الســلعة  ال
ــه  ــى رأس مــال وفائــض قيمــة, لكن قيمــة او ال
المكونــة  الاجــزاء  فــي  ادم ســميث  يســاجل 
ــاري  ــع العق ــه يحــذف الري لفائــض القيمــة, لأن
مــن العناصــر  الضروريــة لــه ويجــزئ ســعر 
الســلعة الــى جزئيــن وهكــذا مقــدار القيمــة 
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بالنســبة لــه هــو الاصــل, ويفتــرض ريــكاردو 
ان مجمــوع الجزئيــن المكونيــن لســعر الســلعة 
ــاف لادم  ــه خ ــق من ــو ينطل ــن وه ــدار معي مق
ســميث الــذي  كان  يحــدد مقــدار قيمــة الســلعة 
بجمــع المكونيــن, ويعــارض رامــزي ريــكاردو 
ــه لا  ــوج كان ــكاردو ان المنت ــا  "ينســى ري قائ
ينقســم الــى اجــور واربــاح وحســب بــل هنــاك 
ــن  ــض ع ــروري للتعوي ــه ض ــر من ــزءا اخ ج
رامــزي  ويقصــد   الاساســي",  المــال  رأس 
ــس  ــا يقصــده مارك ــي م ــال الاساس ــرأس الم ب

ــت,  ــال الثاب ــرأس الم ب
أمــا ســاي  فهــو يســهل الامــور علــى نفســه 
ــمال  ــليف  رأس ــو تس ــا ه ــة, فم ــه الكفاي ــا في بم
ــاف,  ــوج ص ــراد او منت ــو اي ــذا, ه ــبة له بالنس
وان الفــارق بيــن المنتــوج الاجمالــي والمنتــوج 
الصافــي فــارق ذاتــي صرفــا, لــذا فــان القيمــة 
توزعــت  قــد  المنتوجــات  لســائر  الاجماليــة 
فــي المجتمــع بصفــة ايــراد, امــا بــرادون فهــو 
اســتولى علــى اكتشــاف ســاي, فــي حيــن تقبــل  
ــدأ  شــتورخ مذهــب ادم ســميث مــن حيــث المب
ويــرى ان مبــدأ ســاي لا يصمــد أمــام النقــد, أمــا 
ــن رأس  ــة  بي ــج العلاق ــد عال ــدي، فق سيســمو ن
المــال والإيــراد بوجــه خــاص وجعــل فــي 
ــة  ــذه العلاق ــن الصياغــة الخاصــة له ــع م الواق
الســمة المميــزة  لمؤلفــة المبــادئ الجديــدة فلــم 
ــهم  ــم يس ــط ول ــدة  ق ــة واح ــة علمي ــوه بكلم يتف

ــة. ــي حــل القضي ــدار ذرة ف مق
تجديد الانتاج البسيط 

ــذي  مــن  خــال دراســة المنتــوج الســلعي ال
ــة  ــن معرف ــنة يمك ــال الس ــع خ ــه المجتم يقدم
المــال  رأس  تجديــد  عمليــة  تجــري  كيــف 
ــك  ــاج تل ــر الانت ــا ان عناص ــي, وبم الاجتماع
هــي اشــياء ماديــة بطبيعتهــا فهــي تؤلــف جــزء 
مكونــا لــرأس المــال الاجتماعــي, مثــل المنتوج 
ــوض  ــا ويع ــادل به ــذي يب ــز, ال ــردي الناج الف
ــل  ــي مث ــال الاجتماع ــرأس الم ــا ل ــزء مكون ج
العامــل  يســتهلكه  الــذي  الســلعي  المنتــوج 
بأنفــاق اجــوره والرأســمالي بإنفاقــه فائــض 
القيمــة لا تؤلــف حلقــة وصــل  ضروريــة فــي 

ــابك  ــل تتش ــب ب ــي فحس ــوج الكل ــة المنت حرك
مــع حركــة رؤوس الامــوال الفرديــة  ولذلــك لا 
يمكــن تفســير هــذه العمليــة بمجــرد افتراضهــا 
رأس  عــن  التعويــض  يتــم  فكيــف  وحســب 
المــال المســتهلك فــي عمليــة الانتــاج بقيمــة مــن 
المنتــوج الســنوي وكيــف تتشــابك عمليــة هــذا 
التعويــض مــع اســتهلاك الرأســماليين لفائــض  
القيمــة والعمــال للأجــور, فالمقصــود بــادئ ذي 
ــيط,  ــاق بس ــى نط ــاج عل ــد الانت ــدء اذن تجدي ب
وحتــى فــي حالــة التراكــم فــان تجديــد الانتــاج 
البســيط يؤلــف علــى الــدوام جــزء مــن التراكــم 
ان  البســيط  الانتــاج  لتجديــد  يمكــن  ولذلــك 
يــدرس لذاتــه وهــو عامــل فعلــي مــن عوامــل 
ــيط  ــاج  البس ــد الانت ــة تجدي ــم. لان عملي التراك
تتكــرر باســتمرار وذلــك بتعويــض مــا أســتهلك 
مــن وســائل الانتــاج الثابــت والدائــر علمــا ان 

ــد لســنوات.   ــت يمت الثاب
التراكم وتجديد الانتاج الموسع 

يســير التراكــم الرأســمالي بالنســبة لرأســمالي 
مفــرد مــن خــال تحويــل رأس المــال الســلعي  
ــوج  ــل المنت ــى تحوي ــؤدي ايضــا ال ــد ي ــى نق ال
الفائــض الــذي  يمثــل فائــض القيمــة الــى نقــد,  
القيمــة  فائــض  بتحويــل  الرأســمالي  ويقــوم 
عناصــر  الــى  مجــددا  نقــد,  الــى  المحــول 
ــي  ــال الانتاج ــى رأس الم ــة ال ــة  اضافي طبيعي
ويقــدم رأس المــال المتنامــي مقــدارا اكبــر مــن 
المنتــوج  فــي دورة الانتــاج اللاحقــة ولكــن مــا 
يحــدث بالنســبة لــرأس المــال الفــردي لابــد ان 
يتجلــى  فــي مجمــل  تجديــد الانتــاج الســنوي, 
وفــي حالــة تجديــد الانتــاج البســيط فــان مجمــل 
فائــض القيمــة فــي القطــاع 1 ينفــق بمثابــة 
ايــراد, اي ينفــق علــى ســلع  للقطــاع 1 ولكــي 
ــاج البســيط  ــد الانت ــال مــن تجدي يحصــل الانتق
الــى تجديــد الانتــاج الموســع, ان التراكم يحدث 
مــن تراكــم رأس مــال نقــدي مــن مصــادره 
توســيع  فــي  اســتثماره  واعــادة  المختلفــة 
ــاج  ــيط  او انت ــاج بس ــواء كان , انت ــاج س الانت
موســع, حســب الضــرورات او الامكانيــات 

ــمالي. ــأن الرأس ــا صاحــب الش ــي يراه الت
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جئــت مــن احــدى أجمــل ثــاث دول فــي 
العالــم، الطبيعــة المتفجــرة، وآلاف الأنــواع 
ــى  ــماء، وعل ــي الس ــار، وف ــي البح ــة ف الملون
اليابســة. أتيــت مــن أرض الفراشــات الصفراء 
ــع  ــان بجمي ــال والودي ــد الجب ــن بل والســحر. م
ــاه  ــه المي ــق في ــد لا تتدف درجــات الخضــرة، بل
الوفيــرة فقــط، بــل تتدفــق فيــه أنهــار الــدم 
ــة  ــال غارق ــن أرض جم ــت م ــد جئ ــا. لق ايض

ــدم. بال
إن بلــدي ليــس جميــاً فقــط، بــل إنــه ملــيء 
بالعنــف أيضــاً. كيــف يســير الجمــال والمــوت 
ســويا، وكيــف يزدهــر التنــوع الحيــوي للحيــاة 
وســط رقصــات المــوت والرعــب؟ علــى مــن 
يقــع اللــوم، فــي ان الجمــال الســاحر دمــره 

الإرهــاب؟
مــا الســبب ومــن هــو المســؤول فــي ان 
القــرارات الروتينيــة  الحيــاة تنهــار بســبب 
ــا  ــن يقودن ــمالية؟ م ــح الرأس ــروة والمصال للث

إلــى الهــاك كأمــة وشــعب؟
غابــات  يملــك  لأنــه  جميــل  بلــدي  ان 
الاســتوائية،  تشــوكو  وغابــة  الأمــازون، 
والميــاه، وسلاســل جبــال الأنديــز والمحيطات.
فــي هــذه الغابــات، يتــم إنتــاج أوكســجين 
ــون  ــي أكســيد الكرب الكوكــب وامتصــاص ثان

هــذه  مــن  واحــدة  الجــوي.  الغــاف  مــن 
النباتــات التــي تمتــص ثانــي أكســيد الكربــون، 
ــات الأخــرى، هــي  ــن النبات ــب ملايي ــى جان إل
ــم  ــى وجــه الأرض. ويت ــر اضطهــادا عل الأكث
الســعي إلــى تدميرهــا بــأي ثمــن: أعنــى نبــات 
مــن منطقــة الأمــازون، نبــات الكــوكا، نبــات 

ــدس. ــكا المق الإن
طــرق  مفتــرق  عنــد  الحــال  هــو  وكمــا 
تدميــر  يتــم  الوقــت،  نفــس  فــي  متناقــض: 
الغابــة التــي تجــري محاولــة إنقاذهــا. ولتدميــر 
نبــات الكــوكا، يتــم رش الســموم والغليفوســات 
علــى  القبــض  ويتــم  الميــاه،  مجــاري  فــي 
المزارعيــن وســجنهم. لتدميــر أو وضــع اليــد 
علــى أوراق الكــوكا، لقــد قُتــل مليــون أمريكــي 
ــي أمريكــي مــن أصــل  ــجن مليون ــي وسُ لاتين
أفريقــي.  وترتفــع صيحــات الشــمال "دمــروا 
النبــات القاتــل"، لكنهــا واحــدة فقــط مــن بيــن 
وقعــت  التــي  الأخــرى،  النباتــات  ملاييــن 

ــات. ــد للغاب ــرق المتعم ــة للح ضحي
تدميــر الغابــات، غابــات الأمــازون، أصبــح 
للــدول ورجــال الأعمــال. وصــراخ  الحــل 
ــتوائية،  ــة الاس ــون الغاب ــن يصف ــاء، الذي العلم
تجاهلــه.  يتــم  مناخنــا،  أســس  أحــد  بأنهــا 
ــات الاســتوائية  ــم يلومــون الغاب متســلطو العال

خطاب الرئيس الكولومبي في اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة*
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ــه.  ــون من ــذي يعان ــؤس ال ــى الب ــكانها عل وس
حقًــا،  المتســلطون  منــه  يعانــي  الــذي  مــا 
ادمانهــم علــى المــال، ورغبتهــم فــي الوجــود 
ــن،  ــط، والكوكايي ــي النف ــم ف ــدي، وطمعه الأب
ــر  ــر أنفســهم أكث ــوى، لتخدي والمخــدرات الأق
ــا مــن الحديــث  ــر نفاقً ــاك أكث ــر. ليــس هن فأكث

ــتوائية. ــات الاس ــاذ الغاب ــن إنق ع
الغابــة الاســتوائية مشــتعلة، أيهــا الســادة، 
وأنتــم تشــنون الحــرب وتمارســون لعبتهــا. 
والغابــة الاســتوائية، دعامــة المنــاخ العالمــي، 
تتضــاءل مــع كل مــا فــي حياتهــا. ان الإســفنج 
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــص ثان ــذي يمت ــر ال الكبي
فــي كوكبنــا علــى وشــك أن يتلاشــى. ويُنظــر 
إلــى غابــة الشــفاء فــي بلــدي علــى أنهــا عــدو 
يجــب  ضــارة  وحشــائش  هزيمتــه،  يجــب 

ــا. اجتثاثه
الكــوكا  زراعــة  مســاحات  شــيطنة  يتــم 
ومزارعيهــا، الذيــن ليــس لديهــم أي شــيء 
آخــر يزرعونــه. إن اهتمامكــم الوحيــد ببلــدي 
هــو تســميم أدغالهــا وســجن شــعبها ونبــذ 

ــا  ــة أبنائن ــون بتربي ــم لا تهتم ــائها. أنت نس
ــم  ــتخراج الفح ــم واس ــر غاباته ــل بتدمي ب
والنفــط مــن أحشــاءها. وتجدون الإســفنج 
الــذي يمتــص الســموم عديــم الفائــدة، 
ــن  ــد م ــد والمزي ــاء المزي ــون إلق وتفضل

ــوي. ــاف الج ــي الغ ــموم ف الس
ــى  ــتر عل ــة للتس ــم ذريع ــدم لك نحــن نق
الفــراغ والوحــدة فــي مجتمعاتكم، وســبب 
المخــدرات.  فقاعــات  وســط  العيــش 
ــي ترفضــون  ــاكلكم الت ــن نغطــي مش نح
معالجتهــا. مــن الأفضــل إعــان الحــرب 
علــى الغابــات ونباتاتهــا وأهلهــا. وبينمــا 
تتركــون الغابــات تحتــرق، بينمــا تقومون 
بتســميم النباتــات بشــكل منافــق للتغطيــة 
علــى كــوارث مجتمعكــم، فإنكــم تطلبــون 
منــا المزيــد والمزيــد مــن الفحــم والنفــط، 
الاســتهلاك  الآخــر:  إدمانكــم  لإشــباع 

ــال. ــة والم والطاق
الكوكاييــن،  للبشــرية:  ســماً  أكثــر  أيهمــا 
الفحــم، أم النفــط؟ لقــد نصــت إملاءات الســلطة 
علــى أن الكوكاييــن هــو الســم الحقيقــي ويجــب 
الناجمــة  الوفيــات  ان  لــو  مقاضاتــه، حتــى 
عــن الجرعــات الزائــدة تمثــل حــدا أدنــي، 
ــة عــن  ــببها الخلطــات الناجم والأرجــح أن س
ــم  ــة الفح ــب حماي ــن يج ــرية، ولك ــرض الس ف
ــن أن  ــتخدامهما يمك ــو ان اس ــى ل ــط، حت والنف
يمســح البشــرية جمعــاء. هــذا هــو الحــال مــع 
ــة،  ــم واللاعقلاني ــع الظل ــة، م ــلطة العالمي الس
لأن الســلطة العالميــة أصبحــت غيــر عقلانيــة.
فــي عالــم الغابــة الهائــل، فــي حيويتهــا، 
تــرون فــي الباحثيــن عــن المتعــة والخاطئيــن، 
ــراه  ــوءة بالإك ــم، الممل ــة مجتمعاتك ــبب كآب س
والاســتهلاك.  الامتــاك  علــى  اللامحــدود 
ــب،  ــة القل ــي عزل ــف يمكــن للمــرء أن يخف كي
ــم  ــا حــب قائ ــع ب ــي خضــم مجتم ــه، ف وجفاف
علــى المنافســة لدرجــة ســجن الــروح فــي 
النبتــة،  تحميــل  خــال  مــن  الا  العزلــة، 
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ــة  ــرار حري ــا، واس ــن يزرعونه ــاس الذي والن
ــا للمنطــق اللاعقلانــي  الغابــة المســؤولية. وفقً
للعالــم، ليــس الســوق هــو الــذي يجعــل الحيــاة 

ــكانها. ــة وس ــل الغاب ــدودة، ب مح
لقــد أصبحــت الحســابات المصرفيــة بــا 
ــلطين  ــوال المتس ــاق أم ــن إنف ــدود، ولا يمك ح
المتراكمــة حتــى فــي قــرون. إن حــزن الوجود 
الناتــج عــن هــذا الإكــراه المصطنــع علــى 
التنافــس محجــوب بالضوضــاء والمخــدرات. 
ان للإدمــان علــى المــال والممتلــكات وجــه 
ــى  ــي المنافســة عل ــان الخاســرين ف آخــر: إدم
ــي الســباق  ــان الخاســرين ف المخــدرات، وإدم

ــه. ــرية علي ــرت البش ــذي أُجب ــع ال المصطن
لا يمكــن عــاج شــر الشــعور بالوحــدة عــن 
ــة  ــة. الغاب ــي الغاب ــق رش الغليفوســات ف طري
ليســت الجانــي. المذنــب هــو مجتمعكــم، الــذي 
لخلــط  اللامحــدود،  الاســتهلاك  علــى  نشــأ 
الاســتهلاك الاحمــق بالســعادة، والــذي يُمكــن 

ــاء بالأمــوال. ــوب الأغني مــن مــلء جي
ــى  ــة ليســت مســؤولة عــن الإدمــان عل الغاب
اللــوم علــى لاعقلانيــة  المخــدرات، ولكــن 
ســلطتكم العالميــة. امنحــوا ســلطتكم بعــض 
العقــل. أوقــدوا أنــوار القــرن مــرة أخــرى. 
ــذ 40  ــتمرة من ــدرات مس ــى المخ ــرب عل الح
عامــا. إذا لــم نصحــح مســارنا واســتمرت 40 

عامًــا أخــرى، فســيموت 2,8 
ــات  ــي الولاي ــاب ف ــون ش ملي
جرعــة  بســبب  المتحــدة 
الفنتانيــل  مــن  مضاعفــة 
)مــادة أفيونيــه مصنعــة أقــوى 
الأقــل  علــى  مــرة   80 بـــ 
يســتخدمها  المورفيــن،  مــن 
المدمنــون لتخفيــف الآلام – 
المصنــوع  غيــر  المترجــم( 

فــي أمريــكا اللاتينيــة.
ملاييــن  حبــس  ســيتم 
فــي  الأفارقــة  الأمريكييــن 
ســجون خاصــة. وســيصبحون عمــالّا فــي 
مليــون  قتــل  وســيتم  الســجون،  صناعــة 
مياهنــا  وســتغرق  آخــر،  لاتينــي  أمريكــي 
وحقولنــا الخضــراء فــي الدمــاء، وســيموت 
ــا  ــة كم ــكا اللاتيني ــي أمري ــة ف ــم الديمقراطي حل
ــو سكســونية.  ــكا الأنجل ــي أمري ــك ف حــدث ذل
ســوف تمــوت الديمقراطيــة حيــث ولــدت، فــي 

الغربيــة. الأوربيــة  العظيمــة  أثينــا 
حيــن تصمتــون عــن قــول الحقيقــة، سنشــهد 

مــوت الديمقراطيــة والغابــات الاســتوائية.
ــد  ــى المخــدرات. لق ــد فشــلت الحــرب عل لق
وزاد  المنــاخ.  أزمــة  ضــد  النضــال  فشــل 
الاســتهلاك المميــت، مــن المخــدرات الخفيفــة 
إبــادة  القويــة، كانــت هنــاك  العقاقيــر  إلــى 
بلــدي، وحُكــم  قارتــي وفــي  فــي  جماعيــة 
ــاء  ــجن، لإخف ــخاص بالس ــن الأش ــى ملايي عل
ذنبكــم الاجتماعــي، يمكنكــم إلقــاء اللــوم علــى 
ملأتــم  لقــد  ونباتاتهــا.  الاســتوائية  الغابــات 

الخطــب وسياســتكم بالهــراء.
مــن هنــا، مــن أميركتــي اللاتينيــة الجريحــة، 
ــة علــى  أطالــب بإنهــاء الحــرب غيــر العقلاني
المخــدرات. ليســت هنــاك حاجــة للحــروب أو 
الأســلحة للحــد مــن تعاطــي المخــدرات، ولكــن 
يجــب علينــا جميعًــا بنــاء مجتمــع أفضــل، 
ــدفء  ــدًا مــن ال ــا، ومزي ــر تضامنً مجتمــع أكث

شجرة الأنكا
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البشــري، حيــث تحمــي كثافــة الحيــاة مــن 
الإدمــان وأشــكال الــرق الجديــدة. هــل تريدون 
مخــدرات أقــل؟ فكــروا أقــل فــي الربــح وأكثــر 
فــي الحــب. فكــروا فــي عقلانيــة ممارســة 

للســلطة.
لا تدمــر جمال وطني بســمومكم. وســاعدونا 
بــا نفــاق، فــي إنقــاذ غابــات الأمــازون لإنقــاذ 

حيــاة البشــرية علــى هــذا الكوكب.
بعقلانيــة.  وتحدثــوا  العلمــاء  لقــد جمعتــم 
وبمســاعدة نمــاذج الرياضيــات والمنــاخ، قالوا 
إن نهايــة الجنــس البشــري ســتكون قريبة، وأن 
عمرهــا أقــل مــن آلاف الســنين، وليــس قرون. 
أطلــق العلــم صفــارات الإنــذار، ولكننــا لا 
نصغــي لهــا. عندهــا صــارت الحــرب ذريعــة 

لعــدم اتخــاذ التدابيــر اللازمــة.
ــا  ــاك حاجــة للعمــل، عندم ــت هن ــا كان عندم
لــم يعــد الحديــث مفيــد، وعندمــا كان مــن 
الضــروري تخصيــص الأمــوال لصناديــق 
الاســتثمار لإنقــاذ البشــرية، وعندمــا كان مــن 
الضــروري التخلــص مــن الفحــم والنفــط فــي 
أســرع وقــت ممكــن، اخترعــوا حربــا تلــو 
وقبلهــا  أوكرانيــا،  بغــزو  قامــوا  الأخــرى. 
ــد مارســو الغــزو  ــا وســوريا. لق العــراق وليبي

ــاز. ــط والغ ــم النف باس
لقــد اكتشــفتم فــي القــرن الحــادي والعشــرين 

إدمانكــم:  اشــكال  أســوأ 
الإدمــان علــى المــال والنفــط. 
الحــروب  واســتخدمتم 
مواجهــة  لعــدم  كذريعــة 
أزمــة المنــاخ. لقــد بينــت لكــم 
اعتمادكــم  مــدى  الحــروب 
الجنــس  ســيقتل  مــا  علــى 

لبشــري.. ا
النــاس  تــرون  عندمــا 
يتضــورون جوعــاً وعطشًــا 
بالملاييــن  ويهاجــرون 
ــوا  ــاه، قوم ــث المي ــمالً حي ش
واســتخدام  الجــدران،  وبنــاء  بحبســهم، 
المدافــع الرشاشــة، وإطــاق النــار عليهــم. 
ــم  ــرًا، أنت ــوا بش ــم ليس ــم وكأنه ــم تطردونه أنت
ــرف  ــأوا غ ــن أنش ــة الذي ــاج عقلي ــدون إنت تعي
ــدون  ــم تعي ــال، أنت ــكرات الاعتق ــاز ومعس الغ
عالمــي.  نطــاق  علــى   1933 عــام  انتــاج 

العقــل. علــى  للهجــوم  العظيــم  النصــر 
الجماعــي  للنــزوح  الحــل  أن  تــرون  الا 
يكمــن  بلدانكــم،  إلــى  يصــل  الــذي  الكبيــر 
فــي إعــادة مــلء الأنهــار بالميــاه والحقــول 
بالعناصــر المغذيــة؟ إن كارثــة المنــاخ تغرقنــا 
بالفيروســات، لكنكــم تعقــدون صفقــات الأدوية 

ــلع. ــى س ــات إل ــون اللقاح وتحول
ــا  ــا مم يقترحــون أن الســوق يجــب أن ينقذن
خلقــه. إن فرانكشــتاين البشــرية يمكــن فــي 
رادع  دون  تعمــل  والجشــع  الســوق  تــرك 
والتخلــي عــن الفكــر والعقــل. ان عقل الإنســان 

ــع. ــع للجش يخض
مــا معنــى الحــروب عندما يراد إنقــاذ الجنس 
البشــري؟ مــا معنــى الناتــو والإمبراطوريــات 
كارثــة  إن  العقــل؟  نهايــة  النتيجــة  كان  إذا 
ــات الملاييــن مــن النــاس و  ــاخ ســتقتل مئ المن
اســتمعوا بعنايــة، انهــا ليســت نتــاج الكوكــب، 
بــل رأس المــال.  ان ســبب كارثــة المنــاخ هــو 
رأس المــال. ان منطــق التعــاون، الــذي يــؤدي 

شجرة الكولا
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إلــى اســتهلاك أكثــر فأكثــر، وإنتــاج أكثــر 
فأكثــر، وإثــراء البعــض أكثــر فأكثــر، هــو مــا 

ينجــب كارثــة المنــاخ.
الموســع،  التراكــم  منطــق  تبنيتــم  لقــد 
ــم  ــط، وأطلقت ــة بالفحــم والنف ومحــركات الطاق
العميقــة  الكيميائيــة  التغيــرات  زوبعــة: 
ــم مــوازٍ،  ــة للغــاف الجــوي. فــي عال والمميت
فــإن التراكــم الموســع لــرأس المــال هــو تراكــم 

للمــوت. موســع 
مــن أراضــي الغابــة والجمــال، حيــث قررتم 
ــات الأمــازون  ــي غاب ــات ف إعــان العــداء لنب
إلــى  أدعوكــم  وســجنهم،  منتجيهــا  وتســليم 

ــاخ. ــة المن ــع كارث ــف الحــرب ومن وق
ــل  ــري فش ــازون، يج ــة الأم ــي غاب ــا، ف هن
للبشــرية. وراء النيــران التــي تحرقهــا، خلــف 
تســممها يقــف فشــل حضاري شــامل للبشــرية. 
ووراء الإدمــان علــى الكوكاييــن والمخدرات، 
ــي  ــم، يختف ــط والفح ــى النف ــان عل وراء الإدم
ــخ  ــة مــن تاري ــذه المرحل ــي له ــان الحقيق الإدم
البشــرية: الإدمــان علــى القــوة غيــر العقلانية، 
علــى الربــح والمــال. هــذه هــي الآليــة الهائلــة 
المميتــة القــادرة علــى القضــاء علــى البشــرية.
ــن أجمــل بلــدان  بصفتــي رئيسًــا لواحــد م
دمويــة  البلــدان  أكثــر  أحــد  ولكنــه  العالــم، 
وانتهــاكا أيضــا، أقتــرح عليكــم إنهــاء الحــرب 
علــى المخــدرات والســماح لشــعبنا العيــش فــي 

ســام.
ــة.  ــكا اللاتيني ــى، أدعــو كل أمري ــذا المعن به

أدعــو صــوت أمريــكا اللاتينيــة إلــى 
الاتحــاد للتغلــب علــى اللاعقلانــي 
الــذي يــؤذي أجســادنا. أدعوكــم إلــى 
إنقــاذ غابــات الأمــازون بالمــوارد 
التــي يمكــن توفيرهــا عالميــا مــن 

ــاة. اجــل الحي
إذا كنتــم غيــر قادريــن علــى تمويل 
صنــدوق لأحيــاء الغابــات، وإذا كان 
ــر  ــاح أكث ــوال للس ــص الأم تخصي
ــض  ــم خف ــاة، فعليك ــن الحي ــة م أهمي
حريــة  موازناتنــا  لمنــح  الخارجــي،  الديــن 
ــة،  ــام بالمهم ــن القي ــن م ــى نتمك ــة، حت الحرك
ــب. وإذا  ــى كوك ــاة عل ــرية والحي ــاذ البش لإنق
ــادرون  ــك، فنحــن ق ــل ذل ــدون فع ــم لا تري كنت

ــه. ــى فعل عل
اجعلــوا الحيــاة والطبيعــة بديــا للديــون، 
أمريــكا  لزيــارة  وأدعوكــم  عليكــم  اقتــرح 
اللاتينيــة، للبــدء بحــوار، مــن اجــل انهــاء 
ــى  ــا ال ــا، لتدفعون ــوا علين ــرب. لا تضغط الح

مياديــن القتــال.
لقــد حــان وقــت الســام. دعــوا الشــعوب 
الســافية تتحــدث مــع بعضهــا البعــض، دعــوا 
شــعوب العالــم تتحــدث مــع بعضهــا البعــض. 
الحــرب هــي مجــرد فــخ يعجــل بنهايــة الأزمنة 

ــة. ــرة مــن اللاعقلاني ــدة كبي فــي عرب
أوكرانيــا  ندعــو  اللاتينيــة  أمريــكا  مــن 
ــط،  ــام فق ــام. بالس ــع الس ــى صن ــيا إل وروس
ــام  ــا. لا س ــى كوكبن ــاة عل ــاذ الحي ــا إنق يمكنن
كامــل بــدون عدالــة اجتماعيــة واقتصاديــة 

وبيئيــة.
ــا.  ــة حــرب مــع كوكبن نحــن أيضًــا فــي حال
ــاك  ــون هن ــن يك ــب ل ــع الكوك ــام م ــدون س ب
ســام بيــن الأمــم. وبــدون العدالــة الاجتماعيــة 

لا يوجــد ســام اجتماعــي.

*- الترجمــة لنــص الخطــاب المنشــور فــي 
موقــع أمريــكا 21 الالمانــي 
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حــر  )وطــن  شــعار  اســتهواني  أن  بعــد 
الحــزب  أن  لــي  وتبيــن  ســعيد(،  وشــعب 
تقدمــي،  ديمقراطــي،   ، حــزب  الشــيوعي، 
الفقــراء  النــاس،  أجــل حقــوق  يكافــح مــن 
والكادحيــن بصــورة خاصــة، ويســعى إلــى 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، انتظمــت فــي 
صفوفــه طوعــا شــأني شــأن مــن وجدتهــم فــي 
صفوفــه مــن نســاء ورجــال ومــن مختلــف 
ــى اختــاف انتماءاتهــم  شــرائح المجتمــع وعل

والمذهبيــة.. والدينيــة  القوميــة 
وجــدت أن هــذا الحــزب يدافــع عــن اســتقلال 
البــاد وحريتهــا، ويرفض الاســتبداد والتســلط 
ــداول  ــوق الإنســان وبالت ــن بحق ــف. يؤم والعن
الســلمي للســلطة والفصــل بيــن الســلطات، 
ــرار مــن  ــع الق ــن فــي صن وبشــراكة المواطني

خــال ممثليهــم.
بالتغييــر  يؤمــن  الحــزب  أن  عرفــت 
ــر  ــو غي ــا ه ــور العلمــي، وينبــذ كل م والتط
واقعــي أو متخلــف. ويؤمــن بفصــل الديــن عــن 
ــع  ــن المجتم ــن ع ــس بفصــل الدي ــلطة ولي الس
ــه  ــدات، لكن ــان والمعتق ــرم كل الأدي ــه يحت لأن
لا يوافــق علــى توظيــف الديــن لأغــراض 

سياســية!
بوجــودي فــي صفــوف الحــزب الشــيوعي، 
علــى  وتعرفــت  رفاقــه  نزاهــة  تلمســت 
ورصانــة  المشــرف،  الطويــل  تأريخــه 

ــة  ــذي يتســم  بالمســؤولية التضامني ــه ال تنظيم
المقترنــة بالمســؤولية الشــخصية. لــه قيــادة 
ــية  ــدة السياس ــف بالوح ــة. يتص ــدة منتخب واح
والفكريــة والتنظيميــة، ويأخــذ بمبــدأ المركزية 
الهيئــات  خضــوع  حيــث  والديمقراطيــة، 
الأدنــى لقــرارات الهيئــات الاعلــى، وممارســة 
اعضائــه للنقــد والنقــد الذاتــي، ومســاهمتهم في 
رســم سياســة الحــزب، وانتخــاب مســؤولي 

الهيئــات الحزبيــة.
ــروط  ــاطة ش ــي بس ــا ه ــجعني ايض ــا ش مم
العضويــة فــي الحــزب التــي لا تتعــدى بلــوغ 
المواطنــة أو المواطــن ســن الثامــن عشــر مــن 
ــزام ببرنامــج الحــزب ونظامــه  العمــر، والالت
الداخلــي الــذي يقــره المؤتمــر العــام كل اربــع 
ــدل  ــع ب ــرط دف ــى ش ــة إل ــذا إضاف ــنوات. ه س
ــل  ــن الدخ ــيطة م ــبة بس ــهري بنس ــتراك ش اش

الشــهري.
ــط  ــي يرب وجــدت الحــزب الشــيوعي العراق
السياســي،  بنضالــه  الاقتصــادي  نضالــه 
الــذي  الأممــي  بكفاحــه  الوطنــي  وكفاحــه 
يجســده شــعار )يــا عمــال العالــم اتحــدوا(.
أثبتــت الأيــام والوقائــع نظافــة هــذا الحــزب 
الــذي لــم تتلطــخ اياديــه لا بــدم العراقييــن ولا 
ــيوعيين  ــى الش ــق عل ــى أطل ــام حت ــال الع بالم

ــادي البيضــاء. ــذوي الاي ب

لماذا انا شيوعي؟

صالح العميدي
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مــن  هنــا  ســنذكره  فيمــا  الفضــل  يعــود 
فــي  المجيــدة  اللحظــة  تلــك  إلــى  تفاصيــل 
زمانهــا مــن عــام ١٩٦٢ ومكانهــا تحديــداً 
ــد  ــد أحم ــة المحامــي )محم ــي مكتب البصــرة ف
ــن  ــي أتق خــان بهــادر( وهــو مــن أصــل إيران
اللغــة العربيــة وكان قــد قــدم إلــى البصــرة بعــد 
الحــرب العالميــة الأولــى وكان يمتلــك مكتبــة 
كبيــرة وتقلــد منصــب نقيــب المحاميــن لبعــض 
ــم  ــتاذ المترج ــه الأس ــب من ــن طل ــت، حي الوق
ــه  ــذي تعــد ترجمات ــي( وال )ســليم طــه التكريت
العــراق،  لتاريــخ  المهمــة  المصــادر  مــن 
فــي  لجمــن  )مغامــرات  كتــاب  يناولــه  أن 
ــد  ــف )الرائ ــة( تألي ــرة العربي ــراق والجزي الع
ــي  ــي ف ــم السياســي البريطان ــراي( الحاك ن. ب
 ١٩٣٦ عــام  لنــدن  فــي  الصــادر  كربــاء 
باللغــة الإنكليزيــة، ليقــوم التكريتــي بترجمتــه 
إلــى العربيــة، وبعــد سلســلة عثــرات فــي 
الطباعــة، كتــب للكتــاب أن يــرى النــور نهايــة 

الثمانينــات.
ــن  ــد أفلي ــراي( عــن )جيرال ــد )ب ــب الرائ كت
ــن  ــروف بي ــو مع ــا ه ــن كم ــمان( أو لجم ليتش
العــرب أو )نجــم( كمــا يدعــوه العراقيــون 
ورســائله،  ويومياتــه  رفقتــه  مــن  مســتفيداً 
ــه فــي  ــدون مذكرات ــى لجمــن أن ي عــرض عل
كتــاب، وافــق فــي البدايــة لكنــه اعتــذر بعدهــا، 
كمــا مثبــت أن ولادتــه كانــت في تمــوز ١٨٨٠ 
فــي إنكلتــرا مدينــة بيترزفيلــد الجنوبيــة، والــده 
عندمــا  يراســله  كان  الدكتور)أ.و.ليتشــمان( 

ــراق  ــي غــزت الع ــة الت ــر بالأوبئ ــق الأم يتعل
و يكتــب لشــقيقاته )مابيــل وملدريــد وجانيــت( 
باحتياجاتــه  اهتمامهــن  عــدم  لهــن  شــاكيًا 
للشــتاء  جــوارب  لــه  يرســلن  أن  ويرغــب 
القــارص أو بعــض الطعــام المجفــف، أمّــا 
ــه  ــر فــي المراســات كانــت بين الحصــة الأكب
وبيــن والدتــه، وكانــت المراســات تمتــاز 
بالســطحية وخلوهــا مــن الأســرار العســكرية 

ــراك. ــد الأت ــقوطها بي ــن س ــاً م خوف
إدخالــه  تــم  ســنوات   ٧ ال  عمــر  فــي 
مدرســة خاصــة، بعدهــا تخــرج مــن كليــة 
)ساندهرســت( العســكرية برتبــة مــازم ثــان، 
تعيــن فــي كتيبــة فــي جزيــرة مالطــا ثــم انتقــل 
ليخــدم فــي جنــوب افريقيا، وجهتــه هناك حيث 
معــارك )البــور( بيــن الإنكليــز والهولندييــن، 
ــاج،  ــرا للع ــى إنكلت ــه إل ــم نقل ــا وت ــرح فيه جُ
أعيــد بعــد شــفائه إلــى المعركــة وكان يراســل 
جريــدة )الديلــي تلغــراف( واصفــاً لهــم مــا 

ــة. ــارك حربي ــن مع ــدور م ي
إلــى  للهنــد وتمــت ترقيتــه  انتقــل  بعدهــا 
فكــرة زيــارة  تــراوده  مــازم أول وكانــت 
والاكتشــاف  الترحــال  هــوس  كان  التبــت، 
يســكنه منــذ تلــك البدايــات، انتقلــت كتيبتــه 
إلــى كشــمير، عــاوده الهــوس بالســفر إلــى 
ــمى  ــا وس ــرة وتركي ــق البص ــن طري ــدن ع لن
ــرة  ــي البص ــزل ف ــة، ن ــة تنكري ــة برحل الرحل
عــام ١٩٠٧ واتجــه نحــو القرنــة حيــث وصــل 
العمــارة ثــم كــوت الإمــارة وأخيــراً دخــل 

لجمن.. الضابط الآمر للصحراء، موهبة وحظ عاثر

 ايمان البستاني
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بغــداد، توجــه للمقيــم البريطانــي واطلّــع علــى 
ــا  ــد فيه ــم يج ــب ول ــن حل ــة م ــر القادم التقاري
شــيئاً مهمــاً، ركــب تــرام الكاظميــة ومــن 
ــة. ــم الذهبي ــر الكاظ ــه منائ ــراءت ل ــطح ت الس
ــل  ــرة احتف ــب ولأول م ــى حل ــداد إل ــن بغ م
ــر  ــاء فاخ ــد وعش ــام جي ــمه بحم ــاش جس بإنع
احتفــالًا باجتيــازه الصحــراء لأول مرة قضاها 
ــق  ــى الطري ــذرة عل ــات ق ــي خان ــة ف ــد إقام بع
مكتظــة بالنــاس والحيوانــات والــكل يتكلــم 

دون انقطــاع طــوال الوقــت.
فــي رحلــة بالقطــار اتجــه نحــو دمشــق فــي 
ــا  ــته بجماله ــي أدهش ــروت الت ــى بي ــه إل طريق
ومنظــر بحرهــا الــازوردي، نــزل فــي فنــدق 
مكتــظ بالألمــان وكان الجميــع أنيقيــن بملابــس 
نظيفــة، يقــول: شــعرت بالمهانــة وبمذلتــي 

ــدي بدلتــي القديمــة! ــا أرت وأن
ــف  ــد وأمضــى الصي ــه بيترزفيل وصــل بلدت
كلــه فيهــا، عــاد بعــد ثــاث أشــهر إلــى كتيبتــه 
فــي )شــيملا( الهنــد وكان الثلــج قــد غطــى 
ــه  ــق، ولضعــف ركبتي ــكل يتزحل ــكان، وال الم
ــات  ــة اللغ ــى دراس ــه إل ــاركهم، وتوج ــم يش ل

خــال  خامــاً  يظــل  أن  يســتطيع  لا  لأنــه 
لحظــة يقظتــه، اتخــذ مــن رجــل مســيحي 
ــة  ــاً للغ ــز عــزوز( معلم ــن الموصــل )عزي م
العربيــة، وكان يــزاول الرقــص كل الليــل!

ــا  ــي كلكت ــدي( ف ــة )راول بن ــى كتيب ــاد إل ع
ــح  ــة ونج ــة العربي ــان باللغ ــتعداد للامتح للاس
فيهــا بدرجــة جيــد جــداً، واســتعد لرحلتــه إلــى 
الجزيــرة العربيــة يــوم ١١ مــن تشــرين الثانــي 
١٩٠٩ كاتبــاً إلــى والدتــه: إننــي مغــادر اليــوم 

مبتدئــاً رحلتــي ولقــد حزمــت أمتعتــي!
اســتقل باخــرة مــن كراتشــي وهبــط فــي 
ــي(  ــى بشــيخها )خزعــل الكعب المحمــرة والتق
صديــق الانكليــز الــذي اغتــال أخيــه )مزعــل( 
ــد  ــه، وعن ــاة أبي ــد وف ــم بع ــى الحك ــد أن تول بع
انقــاب )رضــا خــان( علــى القاجــار، رأى 
ــذا  ــم ل ــوا محــط ثقته ــرب ليس ــز أن الع الإنكلي
ــال  ــى احت ــجعوه عل ــا وش ــع رض ــوا م تعاون
الاحــواز والمحمــرة وتــم إلقــاء القبــض علــى 
الكعبــي وايداعــه الســجن فــي طهــران إلــى أن 

ــه عــام ١٩٢٥.  ــات في م
مكــث فــي البصــرة ليتعلــم اللهجــة العراقيــة 
التــي وجدهــا عســيرة علــى يــد أحــد الملالــي 
وصــل  رســن(،  )ســعيد  ويدعــى  الشــيوخ 
يثيــر  لكيــا  تافهــاً  منظــره  وكان  بغــداد 
ارتيــاب الأتــراك لكنهــم اســتمروا فــي تعقبــه، 
تــم اســتجوابه عــن أســباب زيارتــه، كانــت 
الأجوبــة علــى الــدوام هــي ذاتهــا، وكان يلقيهــا 
مــع تلــك الابتســامة العجيبــة: المنــاخ يلائمنــا! 
بغــداد والمنطقــة تحتفظــان بالمزيــد ممــا أهتــم 
بــه! لــدي الكثيــر مــن الأصدقــاء وأســتمتع 

بجمعتهــم!
ــث اســتقبله )محمــد  ــاء حي ــى كرب توجــه إل
حســن( القنصــل البريطانــي وهــو مــن أســرة 
)حميــد خــان( الهندية الشــيعية التي اســتوطنت 
العــراق ولهــم علاقــة ببريطانيــا، يومهــا الــكل 
احتفــل بذكــرى مقتــل الحســين عليــه الســام، 
أقــام بشــكل متــرف فــي دار )مجيــد خــان( أحد 
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أمــراء فــارس، خــرج إلــى رحلــة صيــد قــرب 
ــد  ــى بأح ــث التق ــل حي ــه للكف ــم توج النجــف ث
ــة  ــن زجاجي ــن ذو عي ــر الاعتيادي ــي غي الملال
ومعطــف أســود مشــقوق الذيــل ليلتقــي بعدهــا 
ــع  ــه هــو صن ــة، كان هدف ــام الحل ــل قائمق بممث
علاقــات وصداقــات مــع كل مــن يلتقيــه ويجده 

نافعــاً.
مــع  ومكــث  حزقيــال(  )النبــي  قبــر  زار 
زار خلالهــا  دانيــال(  مناحيــم  بــن  )عــزرا 
أحــد المستشــفيات القــذرة ومدرســة الأليانــس 
اليهوديــة، قضــى الأيــام فــي صيــد الــدراج 
قــرب المســيب وعــاد بعدهــا إلــى بغــداد ليوهــم 
الأتــراك نهــاراً بانشــغالاته، عــاد إلــى كربــاء 

دون أن يشــعر بــه أحــد، ومــن بســتان أحدهم 
أضــاع الأتــراك أثــره ليتوجــه إلــى رحلتــه 

فــي لقــاء )ابــن الرشــيد( فــي عاصمتــه 
ــل. الحاي

هــذا  وســط  جنوبــاً  تحــرك 
أميــر  يصــف  الاضطــراب، 

عبــد  بــن  )ســعود  حائــل 
وهــو  الرشــيد(  العزيــز 

صبــي فــي ١٢ مــن عمره 
عليــه  الوصــي  وكان 
ســبهان(  بــن  )زامــل 

عمــره  مــن   ٣٤ فــي 
يدخــن ســكائره بإفــراط ويرتــدي 

شــاركهم  بالذهــب.  مطــرزة  ملابــس 
غدائهــم وكان حفنــة هائلــة مــن الــرز واللحــم، 
بقــي فــي ضيافتهــم شــهراً محتجــزاً وهــذا مــا 
أفــرح الأتــراك، كان زامــل عنيــداً كالبغــل 
ــن  ــاء اب ــة المضــي للق ــن موافق ــح لجم ــم يمن ل
الســعود فــي نجــد وقــال لــه لــو أعطيتنــا المــال 
ــا!  ــك موافقتن ــي منح ــا ف ــا فكرن ــا ربم والهداي
واقتــرح عليــه أن يتــزوج فتــاة مــن شــمر بــدلًا 
ــذي  ــزاع ال ــاً! تــورط فــي الن ــاء أعزب مــن البق
شــب بيــن قبيلتــي عنــزة وشــمر قــرب حائــل، 
وتمــت إعادتــه إلــى البصــرة حيــث وصــل 

ســعدون باشــا أميــر المنتفــج.
ــن  ــر لجم ــه، تأث ــا ضيف ــعدون باش ــرم س أك
يعكــس  الــذي  الســعدون ومســكنه  ببســاطة 
مفرطــاً،  ســخاؤه  وكان  البســيطة  طبيعتــه 
واصــل ســفره إلــى واســط وزار الديوانيــة 
ــم وعــاد  ــة مــع جماعــة مــن الدلي وأمضــى ليل
المقيميــة  بغــداد، منعــه حــارس  إلــى  ليــاً 
ــه  ــتبد ب ــد أن اس ــول بع ــن الدخ ــة م البريطاني
الهلــع مــن منظــره، كان قــد مضــى عليــه 
ثلاثــة أشــهر دون اغتســال ووجهــه أصبــح 
لونــه اســوداً! لكنــه بعــد وقــت قصيــر كان 
القــذرة  الملابــس  ذو  البــدوي  ذاك  جالســاً 
طعــام  يتنــاول  )لجمــن(  القدميــن  الحافــي 

العشــاء الفاخــر مــع فخامــة المقيــم!

والدتــه  إلــى  رســالة  فــي 
أنــه  لهــا  أوضــح 
الذهــاب  ينــوي 
الموصــل  إلــى 
ــى أطــراف ســوريا  إل
وشــمال العــراق حتــى 
)وان(  بحيــرة  حــدود 
وصــل كفــري وفــي طــاووق 
ــاة  ــآ رأيــت أجمــل فت يقــول: هن

الدنيــا! فــي 
ــا  ــل بعده ــى أربي ــوك إل مــن كرك
الموصــل حيــث حــل ضيفــاً علــى 
باشــا  فاضــل  )محمــد  المتصــرف 
الداغســتاني( ويصفــه لجمــن بأنــه رجــل نبيــل 
وكان وقتهــا فــي الســتين مــن عمــره لــم يعرف 
الخــوف فــي حياتــه واعتــاد أن يحتفظ بالأســود 
التفــرج  للــزوار  ويســمح  داره  ســطح  فــي 
عليهــا. مكــث فــي ضيافتــه ثمانيــة أيــام واتجــه 
بعدهــا إلــى روانــدوز باتجــاه بحيــرة )وان( 
ونــزل فــي حلــب ودمشــق وعبــر القــدس ويافــا 
ثــم عــاد للعــراق ووصــل بغــداد بعــد أن انســلخ 
جلــده مــن الســرج وحمــى الملاريــا، احتجــزه 
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ومــن  الطاعــون  مــرض  لتفشــي  الاتــراك 
هنــاك كتــب إلــى والــده بأنــه ســيصل البصــرة 
فــي وقــت جنــي التمــور الشــيء الــذي يســتحق 

ــه! ــل تذوق ــن أج ــان م ــوت الإنس أن يم
كــرر رحلتــه إلــى الجزيــرة العربيــة فــي 
نيــة عبــور صحــراء الربــع الخالــي للقــاء 
ابــن ســعود ومكــث أســبوع فــي الريــاض 
غــادر بعدهــا إلــى الأحســاء حيــث رفــض 
ابــن الســعود طلبــه بالتوغــل جنوبــاً، وكان 
ــك  ــل المل ــن قب ــتقباله م ــم اس ــي يت أول بريطان
ــى  ــا إل ــه بعده ــعود، توج ــز آل س ــد العزي عب
البحريــن راجعــاً ودخــل القنصليــة البريطانيــة 
فيهــا، وقــف أمــام القنصــل بأبشــع حالــة قائــاً: 

ــه؟ ــا آكل ــك شــيء م ــل لدي ــو! ه هل
ــة الشــرق أوســطية الســامية  ملامحــه الداكن
ــادراً  ــه ق ــال جعلت ــي ركــوب الجم ــه ف ومهارت
ــراً،  ــفر كثي ــدو والس ــط الب ــي وس ــى التخف عل
فــي رحلاتــه كان يرتــدي كالأعــراب، ينــام 
ــي  ــي حاف ــه ويمش ــاً بعباءت ــى الأرض ملتف عل
القدميــن ويتنــاول القليــل مــن الطعــام، كان 
ــادات  ــة والع ــل الدقيق ــم بملاحظــة التفاصي يهت

منــه  تطلــب  مــا  إذا  يــراوغ  لا  والســلوك، 
رجــل  أنــه  بشــجاعة  يعلــن  وكان  الصــدق 
مســيحي وحيــن يســأله النــاس عــن هويتــه 
كان  كمــا  الموصــل!  مــن  إعرابــي  يقــول 
ــل ويتظاهــر بالغضــب وبالتفاهــة  ــد التمثي يجي
والســكر ويمثــل الأدوار لفتــرة طويلــة وهنــاك 
درزن مــن القصــص حــول تنكــره المتقــن 
ــدوي  ــول أو ب ــام متس ــم أم ــاس أنه ــام الن وإيه
أصلــي وكان يتمتــع بجــرأة غريبــة يقتحــم أي 
مــكان يلعلــع فيــه الرصــاص و فــي يــده عصــا 
فقــط، ومــا أن يظفــر بالمتمرديــن حتــى يصــب 

ــة. ــه دون رحم ــام غضب ج
فــي  البريطانيــة  القــوات  هبطــت  حيــن 
البصــرة تحــت أمــرة )الســر برســي كوكــس( 
لاحتــال العــراق فــي ١١ آذار ١٩١٥، اتخذوا 
مــن لجمــن رأس الرمــح فــي حملتهــم لمعرفتــه 
ــع  ــات م ــه بصداق ــة ولارتباط ــة للمنطق العميق
ــي البصــرة ويتســلل  شــيوخها، كان يتجــول ف
إلــى الخنــادق  تحــت جنــح الظــام زاحفــاً 
وكانــت  النافعــة  بالأخبــار  عائــداً  التركيــة 
الأماكــن  تشــخيص  فــي  عجيبــة  عيــن  لــه 
تمويــل  علــى  أشــرف  كمــا  والشــخوص. 
المحليــة. بالتموينــات  العســكرية  القطعــات 

عاصــر معــارك الشــعيبة وعندمــا انكســروا 
لتتــم  الكــوت  إلــى  وعــادوا  طيســفون  فــي 
محاصــرة قواتهــم تحــت أمــرة طاوزنــد، قــام 
ــاً  ــة( وجــده خاوي ــع )الدجيل ــى موق بالتســلل إل
مــن الأتــراك فأبلــغ القيــادة باحتلالــه ليتــم 
الحصــار  فــك  بمحاولــة  الأتــراك  ضــرب 
فــي مهمــة كتــب لهــا النجــاح لــولا تعنــت 
لــم  الــذي  القيــادة  مقــر  فــي  المقيــم  القائــم 
ــة  ــى الدجيل يحــرك ســاكناً، عــادوا الأتــراك إل

الفرصــة.  وضاعــت  واحتلوهــا 
مريضــاً  ســقط   ١٩١٦ حزيــران  فــي 
بحمــى الملاريــا وتــم إرســاله إلــى المستشــفى 
العســكري البريطانــي فــي الهنــد لكنــه فــر منــه 
ولــم يكمــل علاجــه مــع أول بــوادر تحســن فــي 
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صحتــه وكانــوا قــد منحــوه )وســام الرفقــة فــي 
ــي  ــو وســام مدن ــة( وه ــة الهندي الامبراطوري
تضايــق مــن هــذا التكريــم المدنــي وكتــب 
للقيــادة رســالة فيهــا ســخرية أنّــه يشــكرهم 
ولكــن الوســام يمنــح للقاعديــن علــى الكراســي 
ــات ولا  ــربون المثلج ــن يش ــم الذي ــي مكاتبه ف
يمنــح لمــن قضــى ســنوات يجــوب الصحــراء 
وســط مخاطرهــا وقــد ســقط شــعره وهــو 
اصدقــاء  ليكونــوا  العشــائر  جمــع  يحــاول 

بريطانيــا!
لــم يســمح للجمــن ان يبقــى طويــا فــي مهمة 
خاصــة لذلــك غــادر إلــى القاهــرة للعمــل مــع 
ــة  ــو( لدراس ــورج بيك ــايكس( و)ج ــارك س )م
أحــوال الشــرق الأوســط او بالأصــح لتقســيمه. 
ــاه  ــاً إيّ نــزل فــي فنــدق شــبرد بالقاهــرة واصف
بالفخــم غرفــه نظيفــة مــزودة بحمــام والطعــام 
كل  يعــزف  موســيقي  جــوق  وهنــاك  جيــد 
النهــار، التقــى ســايكس وجــده رجــاً ذكيــاً 

ــه فــي العمــر.  يماثل
منطقــة  فــي  تبــوك  قــرب  عودتــه  عنــد 
ــى  ــر فيصــل ودعــي إل ــى بالأمي )الوجــه( التق
خيمتــه، كان فيصــل بســيطاً وظريفــاً ويطــرح 
ــي تخــص العــراق بشــكل يخــرج  الأســئلة الت
ــراً  ــس كان حاض ــه، لورن ــة ضيف ــن مجامل ع
يرتــدي العقــال العربــي المطــرز يتمنطــق 
حزامــه  فــي  المعلــق  الذهبــي  بالخنجــر 
ويختــار  فيصــل  إلــى  بنعومــة  ويتحــدث 
ــت  ــي صم ــروح ف ــم ي ــن ث ــة وم ــه بعناي كلمات
طويــل. لجمــن كان يرتــدي ملابــس كاشــفة 
ــك  ــوض بتل ــر الغم ــي ويثي ــن الخاك ــون م الل
الابتســامة المحيــرة، كان التناقــض واضحــاً 

بيــن الإنكليزييــن؛ لجمــن ولورنــس!
عــاد لجمــن إلــى بغــداد )مدينتــه المحبوبــة!( 
أهلــه،  مــع  مراســاته  فــي  يســميها  كمــا 
قبــل ذهابــه عُــرف بلقــب )الضابــط الآمــر 
للصحــراء( كانــت علاقتــه جيــدة بقبيلــة عنــزة 
وكان يجنــد الرجــال للإغــارة علــى المتمرديــن 
مــن القبائــل المجــاورة، عندمــا تــم تعيينــه 
ضابــط سياســي للــواء الدليــم واظــب علــى 
حملاتــه بمســاعدة )متعــب( ابــن الشــيخ مزعل 
شــيخ عنــزة لمهاجمــة قبيلــة شــمر التــي تديــن 
ــي  ــد أن توف ــاندهم، بع ــراك وتس ــولاء للأت بال
متعــب خلفــه الابــن الثانــي )محــروت( وتمــت 

ــزور. ــر ال ــى حــدود دي مطــاردة شــمر حت
شــثاثة  أن  معلومــة  البريطانييــن  وصلــت 
علــى طريــق كربــاء دمشــق حيــث تســتريح 
القوافــل قــد اتخــذت مســتودعات مــن قبــل 
الأتــراك لتزويــد القبائــل بالســاح، ذهــب إلــى 
الموقــع لجمــن مصطحبــاً خادمــه )حســن( لكنه 
ــرك حســن  قوبــل بوابــل مــن الرصــاص، ت
ــة  فــي ســيارته و ترجــل ليصــل ســاحة المدين
مشــياً علــى الأقــدام تحــت رحمــة الرصــاص، 
ــا  ــطح فعالجه ــد الأس ــن أح ــات م ــه طلق فاجأت
بقنبلــة يدويــة أســكتت مقاومــة المدينــة، وقــف 
لجمــن وســط الســاحة مناديــاً علــى رجــال 
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ــى  ــوا حت ــا أن تجمع ــروا، م ــة أن يحض البلدي
أمرهــم بالجلــوس علــى الأرض، كلــف إثنيــن 
مــن أصدقائــه المتعاونيــن معــه بمهــام مجلــس 
البلديــة وتــم اعتقــال الباقــي وجمــع ســاح 
ــرون  ــون عش ــي غض ــم ف ــذا ت ــة كل ه المدين

ــة .  دقيق
 ٧ فــي  الموصــل  الأتــراك  ســلم  عندمــا 
لجمــن  تعييــن  تــم   ١٩١٨ الثانــي  تشــرين 
حاكمًــا عســكرياً عليهــا وضابــط سياســي علــى 
الموصــل برمتهــا وتســلم المدينــة مــن القاضــي 
الــذي كان يحكمهــا، يقــول الحاكــم العســكري 
للعــراق )الســر ارنولــد ويلســون( إنّ القائــد 
ــي إحســان باشــا(  ــي الموصــل )عل التركــي ف
بعــد أن وقــع علــى شــروط الاستســام كانــت 
الاعــام التركيــة مــا تــزال ترفــرف فــوق 
الدوائــر العامــة والضبــاط الأتــراك منهمكيــن 
فــي بيــع المخــازن العســكرية وحــرق وإخفــاء 
أمــراً  لجمــن  أصــدر  المدنيــة.  الســجلات 
بأطــاق النــار علــى كل مــن يُعثر عليــه خارج 
بيتــه بعــد حلــول الظــام. وقــام بالإغــارة علــى 
بيــوت الضبــاط الأتــراك وأخــذ كل الســجلات 
ــك  ــن يش ــال كل م ــم واعتق ــات بحوزته والملف
ــرطة  ــر ش ــوا بتوفي ــا، وقام ــاً او لصّ ــه عابث ب

ــة.  محلي
اســتطاع أن يجــذب الأكــراد رغــم أن لغتهــم 
غريبــة ومــن العســير تعلمهــا كمــا يقــول، 
وطــد علاقتــه برئيــس اليزيديــة )حمــو شــيرو( 
فــرض  امتيــازات عاليــة، عندمــا  وأعطــاه 
ــوا  ــن رفض ــراد الزيباري ــى الاك ــب عل ضرائ
الدفــع ممــا تتطلــب إرســال حملــة لتأديبهــم 
بعدمــا اتحــد معهــم عشــائر البرزانييــن. وقُتــل 
ثلاثــة ضبــاط خــال شــهر تمــوز ١٩١٩ فــي 
منطقــة العماديــة، و كانــت جــذوات الثــورة 
تنطلــق هنــا و هنــاك، حيــن بــدأت بمقتــل 
الضابــط المارشــال وليــم فــي النجــف علــى يــد 
ــار  ــي آي ــف ف ــي النج ــال( ف ــم البق ــاج )نج الح

.  ١٩١٨

كان يعانــي مــن اشــتعال المناطــق بثــورات 
تمــرد فــي البوكمــال وعنــد توجهــه إليهــا لتهــدأ 
ــة  ــي عان ــورة أخــرى ف ــه ث ــد خلف ــور يج الام
إضافــة إلــى موقــف المتطرفيــن الســوريين 
المتواجديــن  العراقييــن  الضبــاط  وحــركات 
ــض  ــوريا بالتحري ــي س ــل ف ــك فيص ــع المل م

ــز. ضــد الإنكلي
ــوز ١٩٢٠  ــوم ١٢ تم ــى ي ــا ال ــى وصلن حت
يــوم مصرعــه علــى يــد الشــيخ )ضــاري 
المحمــود( شــيخ زوبــع، كان اللقــاء بينهمــا فــي 
خــان النقطــة الســاعة ١٢ ونصــف ظهــراً، 
عنــد الثانيــة ظهــراً كان لجمــن مقتــولًا نتيجــة 
تهجمــه علــى الشــيخ حيــث فاجأتــه رصاصــة 
مــن ســاحة الخــان يقــال أنّهــا مــن بندقيــة 
ســليمان نجــل الشــيخ عندمــا رأى والــده يهــان 
ــه لجمــن صــاح  ــد إصابت ــد لجمــن، عن ــى ي عل
بضــاري لمــاذا تقتلنــي؟ عندهــا اجهــز الشــيخ 
عليــه بســيفه وتركــه فــي مكانــه مضرجًــاً 
بدمــه، وصــل الخبــر إلــى عشــائر العــراق 

ــيم. ــي الهش ــار ف كالن
حتــى  مكانــه  فــي  يوميــن  لجمــن  بقــي 
البطريــة  مــن  )غورنــغ(  المــازم  ذهــب 
ــة  ــيارته المصفح ــب س ــة ورك ــة المدرع الآلي
)هارفســتر( ومضــى الــى الخــان واكتشــف 
جثتــه فجــاء بهــا إلــى الفلوجــة حيــث تــم دفنهــا 
حكايــة  لتنتهــي   ،١٩٢٠ آب  مــن   ١٥ فــي 
ــا،  ــده بريطاني ــك بل ــا يمل ــكل م ــط خــدم ب ضاب
ــم  ــاد رغ ــه الح ــه بطبع ــراق ولرجال ــاء للع أس
أنّــه أحــب البلــد مــن كل قلبــه كمــا يدعــي 
ــال  ــة وعــرف أســرارها حتــى ق وأحــب البادي
عنــه )فهــد بــك( شــيخ عنــزة أن لجمــن أفضــل 
ــم يكــن  ــرة ول ــه للجزي ــي معرفت ــاً ف ــا جميع من

يومــاً بحاجــة إلــى أي دليــل.
رحــل وبقــت أمنيــات فــي قلبــه لــم تتحقــق أن 
ــي، وأن  ــده بوســام عســكري لا مدن يكرمــه بل

يتــزوج مــن فتــاة يهوديــة مــن البصــرة!!
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والخمســين  الرابعــة  الذكــرى  لمناســبة 
والذكــرى  الســليمانية،  جامعــة  لتأســيس 
ــة،  ــن الجامع ــة م ــرج اول دفع ــين لتخ الخمس
بجهــود شــخصية التقــى بحــدود 200 خريــج 
ــات، ومــن ســكنة محافظــات  ــع الكلي مــن جمي

العــراق ومــن دول المهجــر.
أكتوبــر   16 يكــون  ان  الآراء  اتفقــت 
2022 يــوم لقــاء الاخــوة والمحبــة وإعــادة 
الصلــة بيــن الذيــن فرقتهــم الحيــاة زادت عــن 
ــم،  ــاب امتعته ــع الصح ــاً، جم ــين عام الخمس
صورهــم القديمــة، ذكرياتهــم المخبئــة بيــن 
طيــات مجاميــع قصصهــم، أقلعــت الطائــرات، 
جبــال  بيــن  وحطــت  المركبــات  ســارت 

المحبــة. كوردســتان 
علــى  واضحــة  بــدأت  الســنين  آثــار 
وجوههــم، العيــون ســارحة بــكل لحظــة تمــر 
بشــوارع المدينــة، رغــم الحضــارة والتطــور 
العمرانــي كانــت العيــون تبصــر البنــاء القديــم 
وأخــرى  جميلــة  أيــام  كانــت  والذكريــات، 
ــاح  ــي والكف ــراع السياس ــرت، الص ــة م صعب
ــلطة والشــعب  ــن الس ــاد بي ــلح والاضطه المس
ــات  ــة، هــذه الذكري ــوى الوطني الكــوردي والق
مــن  لهــا  الوافديــن  بتاريــخ طلبتهــا  كتبــت 
ارجــاء المعمــورة، رُفعــت الحواجز ومســحت 
الخلافــات وتعانــق الرجــال لتضحــك العيــون 

وتلتقــي القلــوب البيضــاء. 
المعطــاء  الأرض  قدمــاي  وطــأة  عندمــا 
ارض كوردســتان الحبيبــة عــام 1973 كان 

معــي  عمــران  عبدالقــادر  الراحــل  والــدي 
ــاة  ــذا الشــعب الحي ــا، الا يحــق له ســألته حينه
ــا المطروحــة  ــي وهــل افكارن ــة، اجابن الكريم
منــذ الثلاثينيــات علــى خطــاْ!! ألــم ندعــو الــى 
الحكــم الذاتــي وحــق تقريــر المصيــر، كــم 
مناضــل عانــق المشــانق وســكن الســجون 
حــر  بوطــن  يطالــب  لكونــه  الصحراويــة 
ــرى  ــت ت ــرة وان وشــعب ســعيد، الشــواهد كثي

ــك. ــأم عيني ب
لقــد زرع فــي قلبــي حــب جميــع النــاس، 
اليهــود،  المســيح،  الايزديــة،  مــع  تأقلمــت 
ــلمين  ــة والمس ــتية، الصابئ ــة، الزرادش البهائي
والتيــارات  القوميــات  وجميــع  بطوائفــه 
ــت  ــا زل ــت وم ــدون اســتثناء، وكن السياســية ب

انظــر لهــم ببعــد واحــد.
حضــور محافــظ الســليمانية الدكتــور هــه 
ڤــال ابــو بكــر ورئيــس الجامعــة الدكتــور 
كوســار محمــد علــي لهــذا التجمــع كان لــه اثــر 
ــى رئيــس  ــن، ارتق ــوس الخريجي ــي نف ــر ف كبي
الجامعــة المنصــة ليرحــب بالســادة الحضــور 
ممــن كانــوا يومــا علــى كراســي الدراســة 
المجتمــع، وان زيارتهــم  قــادة  هــم  واليــوم 
ــر  ــو اث ــد خمســين عــام له ــوم وبع ــم الي ولقائه
كبيــر فــي قلوبنــا، اهــا ومرحبــا بمدينتكــم 

التــي احببتموهــا واحبتكــم.
احــد خريجــي  نيــازي مصطفــى صالــح 
الجامعــة وضمــن الــكادر المشــرف علــى هــذا 
اللقــاء شــكر فيــه رئاســة الجامعــة وكوادرهــا 

السليمانية تحتضن ..الرعيل الأول من خريجي جامعتها

 صلاح العمران
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ــل الأول.  ــاوة للرعي ــتقبال والحف ــى الاس عل
ــي  ــد الت ــه الي ــت ل ــار كان ــدالله كاظــم كنه عب
امتــدت لتشــارك بانجــاح هــذا اللقــاء ومــن 
ــرة –  ــاكني البص ــي س ــاء خريج ــي لق مؤسس
الســليمانية قــال بكلمتــه: تختلــف جامعتنــا عــن 
ــع  ــا مــن جمي ــن درســوا فيه ــة لكــون الذي البقي
محافظــات  جميــع  ومــن  الشــعب  أطيــاف 
العــراق، كانــت الوشــائج والعلاقــات بينهــم 
ــة  ــات المذهبي ــت كل الخلاف ــث اختف ــة بحي قوي
ــوادر المتخرجــة  ــت الك ــد وصل ــة، وق والقومي
الــى اعلــى المناصــب فــي الدولــة والمجتمــع، 
نــرى الوزيــر والمــدراء العاميــن والكتــاب 
فــي  العلميــة  الدرجــات  وذوو  والشــعراء 
الجامعــات الأخــرى، اهــدى بعدهــا بعــض مــن 

ــة. ــس الجامع ــيد رئي ــم  للس مؤلفاته
شــاكر محمــود شــاكر مــن دولــة الامــارات 

كادر  ضمــن  ليكــون 
الاشــراف علــى هــذا اللقــاء 
ــرف  ــه لش ــه: ان ــال بكلمت ق
هــذا  بعــد  نلتقــي  ان  لنــا 
الانقطــاع مــن الزمــن وقــد 
ــات  ــة والعلاق ــا الصل جددن
أيــام  واســتذكرنا  بيننــا 
الشــباب والعلاقــات بيننــا 
الســليمانية  أهالــي  وبيــن 
المدينــة الجميلــة العزيــزة 

قلوبنــا. علــى 
ســطر  المظفــر  اميــن  محمــد  الشــاعر 
مشــاعره بقصيــدة جميلــة صفــق لهــا الحضور 
الــذي كان يســتذكر بهــا كل مــن صادفــه بتلــك 

ــباب: ــر الش ــن عم ــة م ــة الجميل الرحل
سليمانى

"لأزمر…. وبيره مكرون"
احمل تحياتي واشواقي
للسليمانيه وضواحيها

لمباهجها٠٠٠
لأهلها ومن فيها

لأقضيتها ونواحيها
للعطر المتجوسق فيها

لرياح الره شبا
للأمطار المزمنة وسواقيها

ابعث باقة ورد
تحمل شوقا للشاعر "كوران"

وكلماته الندية 
"واحمد هردي"

في مفرداته السحرية
والثوريه

وكريم كابان
بأوتار العود يغرد بأحلى
اغاني الكورد السورانية

لكل الازقة والشوارع
المعامل والمصانع

المحلات والبازارات
المصايف والمنتديات
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احمل سلامي
ــة  ــي الجامع ــد خريج ــماعيل اح ــود إس محم
لقــد كان  يقــول:  اللقــاء  ومــن حضــر هــذا 
فــراق  بعــد  بالمحبــة  ملــيء  مميــزا  اللقــاء 
ــاه  ــة اتج ــاعر جياش ــوال، مش ــنوات ط دام لس
معهــم  جمعتنــا  التــي  والاشــخاص  المــكان 
العــراق  بقــاع  كل  مــن  الدراســة،  مقاعــد 
ــليمانية  ــن الس ــا م ــا لأصدقائن ــكرنا وتقديرن ش
الذيــن كانــوا ومازالــوا قمــة فــي الاخــاق 
ــن  ــا جــزء م ــاد فين ــاء اع ــذا اللق ــل، ه والتعام
ذكريــات الشــباب الــذي اندثــر مــع مــرور 
الزمــن القاســي فــي العــراق اكــرر شــكري لكم 
ــن  ــري للقائمي ــكري وتقدي ــرر ش ــي واك احبائ
ــا  ــر زملاءن ــص بالذك ــاء واخ ــذا اللق ــى ه عل
ــى  ــذرة الاول ــوا الب ــن زرع ــرة الذي ــي البص ف
فــي لقاءهــم قبــل ســنتين حفظكــم الله ورعاكــم 

نراكــم فــي الملتقــى الثانــي ان شــاء الله.
علــوم  خريجــة  فتــاح  رؤوف  نهايــة 
زملائــي  مــع  لقائــي  تقــول:  رياضيــات 
الســنوات  هــذه  بعــد  واخوانــي كان مميــزا 
ــام الزمــن الجميــل  الطويلــة، رجعتنــي الــى اي
ايــام الطيبــة والحنيــة، أرجعتنــي الذكريــات 
ــة  ــة الخالي ــة البريئ ــا والصداق ــام الصب ــى اي ال
القوميــة  والتفرقــة  والكراهيــة  الحقــد  مــن 

والمذهبيــة.   والدينيــة 
حليــم كريــم الســماوي جــاء مــن مملكــة 
الســويد ليشــارك زمــاءه واحبتــه مــع زوجتــه 

يعبــر عــن اللقاء: اليــوم بدمــوع مختلطة 
بيــن الحــزن والفــرح فــي مدينــة الحــب 
والجمــال مدينــة الســليمانية نلتقــي باحبة 
الذكريــات  احــا  معهــم  جمعتنــا  لنــا 
ومراتــع الشــباب فشــكرا لــكل مــن زرع 
هــو  لقــاء  فــي  والســرور  الابتســامة 
ــا شــكرا  ــاً ونوع ــه كم ــن نوع ــد م الفري
مــن القلــب لأخوتنــا ابنــاء الســليمانية 

ــة. ــرم الضياف ــاء وك ــاوة اللق ــى حف عل
خريــج  ســلمان  احمــد  عبدالوهــاب 
ــول:  ــان يق ــلطنة عم ــن س ــاء م ــوم ج عل
بمشــاعر اللهفــة والشــوق الكبيــر تحقــق لقــاء 
افــراح  تخللتــه  بعــد زمــن طويــل  الأخــوة 
ــن  ــم يك ــرة ول ــام م ــوة واي ــام حل ــزان واي واح
بالحســبان ان يلتقــى زمــاء ايــام الدراســة 
البعــض  لبعضهــم  الحنيــن  يشــدهم  واخــوة 
الرجــال  منهــم  خلقــت  التــي  ولجامعتهــم 
والمعرفــة  بالعلــم  ســلحتهم  الرجــال  ونعــم 
ــن  ــك الحني ــع، كذل ــا المجتم ــوا فيه ــي خدم الت
الــى مدينــة الســليمانية التــي عاشــوا فيهــا 
ــة  ــوا الطيب ــا تعلم ــم منه ــل حياته ــى مراح احل
والكــرم والحــب، واهلهــا الطيبيــن الذيــن كانوا 
الغربــة  انســونا  حيــث  كأولادهــم  يعاملونــا 
والبعــد عــن الاهــل، شــكرا لمــن فكــر وخطــط 
ــا  ــكرا لجامعتن ــعيد، ش ــاء الس ــذا اللق ــأ له وهي
ــذا  ــد ه ــتقبلتنا بع ــا واس ــا وربتن ــي احتضنتن الت
الانقطــاع الطويــل رئيســا ولجنــة مشــرفة.

ــال:  ــي ق ــر الفريج ــام طاه ــتاذ عبدالام الأس
ــم  ــة الحل ــي نهاي ــةFINE ( ( ف ــرت كلم وظه
لــه الرائــع صــاح العمــران  الــذي اســس 
وزملائــه الكــرام، بعــد ان عشــنا للأمــل بــدءاً 

ــام. ــن ع ــل الاربعي ــا قب ــوق لم بالش
نحــو  لتتجــه  الضبــاب  مدينــة  تاركــة 
الســليمانية كانــت رزيقــة محمد كان شــعورها: 
كل مــا اريــد اكتــب عــن شــعوري باللقــاء 
الــذي كنــت احلــم بــه مــن زمــان، انــه شــعور 
ــاء،  ــد اللق ــتياق، وعن ــرح والاش ــزوج بالف مم
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جســمي يقشــعر حتــى اعانــق زملائــي الذيــن 
هــم جــزء مــن حلمــي الــذي تحقــق فعــا،  
كان شــوق كبيــر بانتظــاره مــن ســنين طويلــة 
تحقــق اللقــاء بجهــود وتعــب مضنــي مــن قبــل 
ــاء  ــذا اللق ــن له ــرفين والمنظمي ــا المش زملائن
الجميــل، امتــزج هــذا اللقــاء بالعنــاق والحنيــن 
للماضــي، يعجــز القلــب عــن المشــاعر عندمــا 
ــي  ــة ويبك ــا رزيق ــه ان ــول ل ــي واق ارى زميل
ــات  ــمعت كلم ــدي، س ــه بي ــح دموع ــا امس وان
تتــردد مــن كل مــكان فــي اللقــاء هــل تتذكريني 
انــا فــان ابكانــي وخجلنــي اصبحــت الذاكــرة 
ــة لا  ــاء فرصــة ذهبي ــذا اللق ــى ه ــة، يبق ضعيف
تتعــوض ابــدا و ادرجتهــا مــن ضمــن ذكرياتي 

ــة .  الجميل
ــام  ــى اي ــا ال ــي أرجعتن ــام الت ــة اي ــد الثلاث بع
مقاعــد الــدرس - والتــي ابــى بعــض الاخوة إلا 
ان يجــدد العهــد مــع رَحلتــه الدراســية، فجلــس 
ــذي كان  ــر ال ــتذكراً بالس ــراً ومس ــا مفتخ عليه
فايــن  الخشــبية،  الرحلــة  تلــك  وبيــن  بينــه 
ابــا إيثــار العلــي الســماوي ودعائــه الرائــع 
لجميــع الحضــور، وايــن شــمعة الســليمانية 
الــذي عرفــه  ناصــر  تنطفــئ كاك  التــي لا 
الجميــع بضحكتــه الحلــوة وإيثــاره الرائــع، 
ــرة  ــه العب ــذي خنقت ــران صــاح ال ــن العم واي
ــات  ــدس الباج ــن مهن ــه، واي ــي كلمت ــو يلق وه
الفريجــي ابــو الطيّــب وشــياكته المعهــودة، 
وايــن ظرافــة الإمــارات التــي تمثّلــت بالرائــع 

شــاكر - صاحــب باقــة الــورد الــذي 
الباقــة  تلــك  اخفــاء  مقلــب  شــرب 
تقديمهــا  المفتــرض  مــن  كان  التــي 
الــى رئيــس الجامعــة... ممــا ســبب 
الاحــراج لــه، وايــن ابــو زيــاد عرمــان 
وحضــوره المســتمر، وايــن ابــا كــرار 
ــذي امتطــى صهــوة  ــم الســماوي ال حلي
ــليمانية،  ــى الس ــويد ال ــن الس ــواد م الج
وايــن لولــب الحركــة عزيزنــا نيــازي، 
وايــن الكريــم محمــد طاهــر الــذي ختــم 
ــكان  ــي الم ــة ف هــذه المناســبة ب )عزيم
الخــاّب ســي تــك( وظرافــة دمّــه فــي التعامــل 
مــع اخوانــه، وايــن ايمــان خــان وزوجهــا 
ــة  ــذان اســتغلّ كل دقيق ــاد الل ــع كاك فره الرائ
مــن اللقــاءات فــي هــذا التجمّــع الرائــع وكأنمــا 
جــددا عشــقهما الســرمدي الــذي تكلــل بالزواج 
واربعــة مــن الابنــاء الرائعيــن، وايــن رزيقــة 
ــت كل جهدهــا للحضــور رغــم مــا  ــي عمل الت
ــن  ــا م ــد معه ــام البائ ــل ازلام النظ ــه تعام خلّف
القــاء القبــض وتعذيــب فــي تلــك الســنين، 
متحدّيــة كل الآلام، وايــن حامل القرآن وناشــر 
ــى النفــس، حبيــب  ــه عل ــر قراءت علومــه وتأثي
قلوبنــا وعزيزنــا الخفاجــي عبــد الكريــم، وايــن 
دلســوز خــان وهــي تريــد نقــل احاسيســها 
بالســعادة لوجودنــا، ولكــن لا تســعفها الكلمــات 
العربيــة القليلــة التــي تعلمتهــا، وايــن صاحبــة 
ــر  ــن العنب ــان، واي ــاز خ ــه ن ــر ب ــب الكبي القل
كمــال واطروحاتــه الرائعــة، وايــن فائــز بابــان 
الــذي تفاجئــت بلقائــه، فهــو الاخ الاكبــر لعزيز 
قلبــي عصــام بابــان، وايــن باقــي اخوتــي 
د. غانــم وابــو الفــاروق والجمــال والكريــم 
ــرح  ــعادة والم ــؤي الس ــد والخضــر ول والحمي
والجبــوري، وايــن القــادم مــن المانيــا كاك نــه 
بــه ز الرائــع، ولا انســى فتــاح الــذي هجــم 
علــيّ يخنقنــي وهــو يصيــح )ابواحمداخنــگ ( 
مازحــا وبــكل مشــاعر فــرح اللقــاء، وعزيــز 

ــارف.  ــم ع ــد الكري ــي كاك عب قلب
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القصيــدة  فــي  الشــعري  الخطــاب  يشــكل 
العربيــة إشــكالية كبيــرة مــن حيــث طــرح 
أيدولوجيــات  عــن  والإفصــاح  المضمــون 
يحملهــا الشــعراء ورؤيتهــم تجــاه القضايــا 
العامــة والتعبيــر عــن الحــب والوطــن والفــرح 

والحــزن لمــا يعيشــه الشــرق مــن همــوم.
وتكمــن الصعوبــة فــي المجتمــع الشــرقي 
الملتــزم بقيــم ومثاليــات وكبــت للحريــات فــا 
يســتطيع الشــاعر العربــي البــوح بــكل مــا 
يجــول بخاطــره. فوجــد فــي قصيــدة الحــر 
ــى  ــا تعتمــد عل ــة متنفســا لأنه ــر الحداثوي والنث
الإيجــاز والتوهــج. كمــا يذهــب بهــذا انــس 
ــاح  ــزال والانزي ــا الاخت ــن صفاته ــاج وم الح
بصورهــا المضغوطــة. تقــول الناقدة الفرنســية 
النثــر »قطعــة  ان قصيــدة  برنــار  ســوزان 
موحّــدة،  الكفايــة،  فيــه  بمــا  موجــزة  نثــر 
ــرّ،  ــق ح ــن بلّور…خل ــة م مضغوطــة، كقطع
ــة المؤلــف  ــه مــن ضــرورة غيــر رغب ليــس ل
ــيء  ــد، وش ــن كلّ تحدي ــاً ع ــاء خارج ــي البن ف
مضطــرب، إيحاءاتــه لا نهائيــة«. ومــن خــال 
هــذه القصيــدة ســوق الكثيــرون مــن الشــعراء 
إرهاصاتهــم  عــن  بالتعبيــر  مشــاريعهم 
فــي  الماغــوط  محمــد  الســوري  فالشــاعر 
الشــعري بطريقــة حداثويــة حيــث  خطابــه 
اخــرج حبيبتــه مــن الواقعيــة المتعــارف عليهــا 
إلــى فضــاءات واســعة بتصــوره إن ربيعــا 
الكنــاري  قادمــا مــن عينيهــا وناشــد طيــر 
الــذي يســافر فــي ضــوء القمــر إن يأخــذه إليهــا 
قصيــدة غــرام  أو طعنــة خنجــر، ونعــرف ان 

ــول ــث يق ــرأة حي ــت ام ــود ليس المقص

أيها الربيعُ المقبلُ من عينيها
أيها الكناري المسافرُ في ضوء القمر

خذني إليها
قصيدةَ غرامٍ أو طعنةَ خنجر

فأنا متشرّد وجريح
أحبُّ المطر وأنين الأمواج البعيدة

من أعماق النوم أستيقظ
لأفكر بركبة امرأة شهيةٍ رأيتها ذات يوم

قل لحبيبتي ليلى
ذاتِ الفم السكران والقدمين الحريريتين

أنني مريضٌ ومشتاقٌ إليها
انني ألمح آثار أقدام على قلبي 
دمشقُ يا عربةَ السبايا الوردية

وأنا راقدٌ في غرفتي
يظهــر عنصــر المفاجــأة عند الماغــوط الذي 
أوهمنــا انــه يخاطــب الحبيبــة لكــن المقصــودة  
دمشــق مدينتــه وكان توظيفــه للغــزل فــي بداية 
النــص عمليــة جــذب للمتلقــي وهــذا الأســلوب 
اعتمــده شــعراء العــرب القدمــاء فكانــت بدايــة 
ــى  ــول ال ــم الدخ ــة ث ــزل بالحبيب ــم تغ قصائده
العمــل وطــرح المنتــج ونلاحــظ ان الماغــوط 
تعــدد بصــوره وبلياقــة فنيــة صــور فمهــا 
الســكران ولحمــه آثــار إقــدام علــى قلبــه أنهــا 
ثقافــة المــكان التــي اشــتغل عليهــا كل مــن 
نيابــة عــن  الســرد  باشــار وفوكــو وهــي 
الأشــياء والأماكــن وإن مــا وصــل لــه الكاتبــان 
ــن  ــن ع ــم يك ــوري ل ــاعر الس ــان والش العالمي
فــراغ فهنــاك بعــض العلمــاء يذهبــون الــى ان 
ــروح  ــه تعــرف بال ــه روح خاصــة ب الجمــاد ل

ــة التكويني

قراءة في الخطاب الشعري العربي

عدي العبادي / بابل
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و  عراقــي  شــاعر  الســياب  شــاكر  بــدر 
يعــد مــن أبــرز الشــعراء المشــهورين فــي 
ــا  ــرين، كم ــرن العش ــي الق ــي ف ــن العرب الوط
يعتبــر مــن مؤسســي الشــعر الحــر فــي الأدب 
ــه غيــان  ــل ابن ــي. يخاطــب بنــص جمي العرب
معبــرا عــن أحاســيس داخليــة انهــا إرهاصــات 
ــاركناه  ــعر وش ــا ش ــاعر وترجمه ــها الش عاش

ــا ــي احتواه ــة الت ــج للجمالي المنت
بابا بابا

ــيّ كالمطــر  ــي الظــام إل ــك ف ينســاب صوت
ــر الغضي

ينســاب مــن خلــل النعــاس و أنــت ترقــد فــي 
الســرير

من أي رؤيا جاء؟ أي سماوة؟ أي انطلاق
ــي  ــه أســبح ف ــي رشــاش من وأظــل أســبح ف

ــر عبي
فكأن أودية العراق

ــى ســهادي كلّ  ــذ مــن رؤاك عل فتحــت نواف
واد

كأنّ  والثمــار  الأزاهــر  عشــتار  وهبتــه 
روحــي

ــداك  ــة وص ــة حنط ــاء حب ــة الظلم ــي ترب ف
ــاء م

عــرف الســياب بتوظيــف الأســاطير فــي 
شــعره ونجــده ادخــل عشــتار وهــي آلهــة 
الجنــس والحــب والجمــال والتضحيــة فــي 
لــدى  ويقابلهــا  البابلييــن،  عنــد  الحــرب 

الســومريين أنانــا، وعشــاروت عنــد الفينيقيين، 
وقــد أعطاهــا الشــاعر وظيفــة جديــدة بجعلهــا 
ــعرية  ــة ش ــا رؤي ــار أنه ــر والثم ــب الازاه ته
ــاب  ــي الخط ــا ف ــياب كم ــه الس ــال يضيف وجم
صــور فنيــة حملــت طابعــا معرفيــا مــع روعــة 
فنيتهــا فينســاب صــوت ابنــه مثــل المطــر 
ــى ان  ــن ال ومــن خــال النعــاس يذهــب باخني
ــط  ــا فق ــا جمالي ــي لا يحمــل طابع ــج الأدب المنت

ــا. ــل معرفي ب
الشــعراء  يعتبــر  ارســطو  كان  ولهــذا   
مفكريــن وعباقــرة لمــا يكتبــون مــن إبداعــات 
واعتقــد الاغريــق ان آلهــة تتقمــص أجســاد 
ــا  ــى لســانهم كمــا تطالعن الشــعراء وتنطــق عل
ــب  ــث يخاط ــص حي ــي الن ــعرية ف ــورا ش ص
ــة  ــي ترب ــي ف ــه كأن روح ــه بقول ــاعر ابن الش
الظلمــاء حبــة حنطــة وصــداك مــاء اي شــعور 
جعلهــا ينطــق بهــا، قــد تجــاوز الســياب نفســه 
بهــذه الضربــة وهــي تــدل علــى قــدرة الــذات 
الشــاعرة عنــده ومــن الملحــوظ فــي الخطــاب 
كلــه حــزن والــم فقــد عايــش الشــاعر مريضــا 
مرحلــة  وكانــت  وبفقــر  والام  الاب  يتيــم 
فــي  قاســية  فيهــا  بــرز  التــي  الخمســينيات 
العــراق والوطــن العربــي وقــد انعكــس علــى 

ــه. خطاب
محمــود درويــش شــاعر فلســطيني وتجربــة 
شــعرية مهمــة وواحــد مــن أهــم الشــعراء 
ــمهم  ــط اس ــن ارتب ــرب الذي ــطينيين والع الفلس
بشــعر الثــورة والوطــن. يعتبــر درويــش أحــد 
أبــرز مــن ســاهم بتطويــر الشــعر العربــي 
وتنــوع  فيــه..  الرمزيــة  وإدخــال  الحديــث 
ــن  ــة م ــكل مجموع ــه فش ــي خطاب ــش ف دروي

ــور الص
مثلما ينتحر النهر على ركبتها.

هذه كل خلاياي
و هذا عسلي،
و تنام الأمنية.

في دروبي الضيقة
ساحة خالية،
نسر مريض،
وردة محترفة
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حلمي كان بسيطا
واضحا كالمشنقه:
أن أقول الأغنية.

أين أنت الآن؟
من أي جبل

تأخذين القمر الفضيّ 
من أيّ انتظار؟

بنســق  جمعــت  أطروحــات  مجموعــة 
الشــاعر  بــرع  وقــد  النــص  تحــت مســمى 
بالتأويــل  اشــتغاله  فــكان  باختــزال شــعري 
ــص  ــع الن ــتباك م ــة الاش ــي عملي ــاركا للمتلق ت
ــه  ــد الشــاعر قول ــة مــا يري وفــك شــفرة لمعرف
فالمتلقــي المرســل لــه المعنــي بالخطــاب وهــو 
الشــريك الثانــي بالعمــل ولهــذا يســعى كل 
شــاعر إلــى إيصــال منجــزه للذائقــة وتســويق 
ان درويــش  الإبداعــي ونلاحــظ  مشــروعه 
ــة  ــت البداي ــث كان ــوح حي ــل الخطــاب مفت جع
صــورة جميلــة وتشــبيه حداثــوي بقولــه مثلمــا 
ينتحــر النهــر علــى ركبتهــا ولــم يحــدد الدلالــة 

ــكار ــه ابت ــورة ان ــذه الص به
امل دنقل

شــاعر مصــري مشــهور قومــي عربــي، 
ولــد فــي أســرة صعيديــة كان والــده عالمــاً 
ــي شــخصية  ــر ف ــا أث ــاء الأزهــر مم ــن علم م
أمــل دنقــل وقصائــده بشــكل اختــار ان يوجــه 
الخطــاب الــى زرقــاء اليمامــة وهــي شــخصية 
أهــل  مــن  نجديــة  امــرأة  قديمــة،  عربيــة 
ــرى الشــخص  ــت ت ــا كان ــال انه ــة، ويق اليمام
علــى مســيرة ثلاثــة أيــام. ولهــا قصة مشــهورة 
حيــث كذبهــا قومهــا فخســروا كل شــيء حتــى 
وطنهــم وقــد اختــار دنقــل هــذه الشــخصية 
ليشــكو لهــا حــال بــاده والبلــدان العربيــة 

ــا ــول له ــث يق حي
أيتها العرافة المقدَّسةْ ..

جئتُ إليك .. مثخناً بالطعنات والدماءْ
أزحــف فــي معاطــف القتلــى، وفــوق الجثــث 

لمكدّسة ا
منكسر السيف، مغبَّر الجبين والأعضاءْ.

أسأل يا زرقاءْ ..
عن فمكِ الياقوتِ عن، نبوءة العذراء

ــزال  ــا ي ــو م ــوع.. وه ــاعدي المقط ــن س ع
ممســكاً بالرايــة المنكَّســة

عــن صــور الأطفــال فــي الخــوذات.. ملقــاةً 
علــى الصحــراء

عن جاريَ الذي يَهُمُّ بارتشاف الماء..
لحظــة  فــي  رأسَــه..  الرصــاصُ  فيثقــب 

لملامســة! ا
عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء!!

أسأل يا زرقاء ..
الســيف..  بيــن  العــزلاء  وقفتــي  عــن 

! رْ ا لجــد ا و
بي. والفرارْ؟ عن صرخة المرأة بين السَّ

كيف حملتُ العار..
ــه  ــذي جعل ــي الخطــاب ال ــل ف ــم يوحــد دنق ل
ــكان  ــة ف ــه عــن الحال ــر مــن خلال ــوح معب مفت
أشــبه برســالة مفتوحــة او محــاكاة لواقــع مرير 
ومــع هــذا فقد حمــل العمــل جوانب فنيــة جعلته 
ترقــي الــى ان يكــون نــص متكامــل وظهــرت 
ملاحمــه الإبداعيــة فــي التعبيــر بقولــه منكســر 
الســيف، مغبَّــر هــذا التشــبيه يعطينــا دلالــة ان 
قــوة الشــاعر منكســرة لان الســيف رمــز لقــوة 
العربــي وكمــا ربــط حالــه بحــال الواقعيــة 
التــي يعيشــها فــكان إنتاجــه إبــداع حقيقــي 
برمزيــة ومــع التعــدد فــي طرحــه لكــن حافــظ 
علــى بنيــة النــص وتماســكه ومــع ان الادبــاء 
ــل  ــن دنق ــرة الســرد لك ــوا بكث ــن عرف المصري
ــي  ــد المتلق ــح عن ــزال ليفت ــى الاخت ــتغل عل اش

بــاب التأويــل وفضــح المســكوت عنــه.
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 قفص بلا طائر!:
 يذهــب الشــاعر البصــري أحمــد العاشــور فــي 
ــام  ــادر ع ــم( الص ــاج معت ــر زج ــه )عب ديوان

ــول:  ــى الق 2007 ال

 " لأني رسمت القفص 
  بلا طائر 

  ولأني لا أرغب أن 
  أسجن أحداً 

 أعطوني صفراً 
في الرسم "                 

سمكة بلا ماء : 
    أخبرنــي أحــد الآبــاء عــن مأســاة طفلــة 
فــي الروضــة, حيــث رســمت المعلمــة ســمكة 
علــى الســبورة وطلبــت رأي الأطفــال فــي هذه 
ــاً  ــال تجاوب ــع الأطف ــدى جمي ــد أب ــمكة. وق الس
ــداً  ــة إلّا واح ــمكة جميل ــأن الس ــة ب ــع المعلم م
ــه  ــدى رأي ــث أب ــكين حي ــدي المس ــو ول ألا وه
ببــراءة طفــل بــأن الصــورة ناقصــة لأنهــا 
رســمت دون مــاء والســمكة لا تعيــش دون 
مــاء, فمــا كان مــن المعلمــة إلّا أن صبّــت جــام 
ــه.  ــام زملائ ــل, وأم ــذا الطف ــى ه ــا عل غضبه
 جنايــة الشــاعر معــروف عبدالغنــي الرصافي 

ــى ولدي:  عل
الدراســة     عندمــا كان ولــدي طالبــاً فــي 
المتوســطة كانــت مدرســة الأدب ذات عهــد 
قريــب بالتدريــس وكانــت تشــدد عليهــم ليــس 
لتبحرهــا انمــا لضيــق معلوماتهــا وضعفهــا 
فــي المــادة. وكان كتــاب الأدب يضم دراســات 
ــا الشــاعر  ــة مــن ضمنه عــن شــخصيات أدبي
المولــود عــام  الرصافــي  معــروف  الكبيــر 
1873 والمتوفــي عــام 1945 والــذي أمضــى 
حياتــه مكابــداً فــي حــبّ العــراق ومضحيــاً مــن 

ــه.  أجل
   كان ولــدي ذكيــاً ونابهــاً وهــو بذلــك العمــر 
جهــاز  علــى  مقالاتــي  يطبــع  كان  حيــث 

هل  لا يصح الا الصحيح ..حقاً ؟! 

  ضياء الدين أحمد البصري
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الحاســبة قبــل أن أرســلها إلــى النشــر, وبهــذه 
الطريقــة صــار ذا اطــاع علــى الأدب, وفــي 
هنــاك  وكان  امتحــان  عنــده  كان  يــوم  ذات 
ســؤال عــن الرصافــي. فكتــب ابنــي: معــروف 
معــروف  مــن  بــدلًا  الرصافــي  عبدالغنــي 
الرصافــي, كمــا هــو مــدون بالكتــاب المقــرر, 
وقــد كان ابنــي يتوقــع مــن مدرّســته أن تكافئــه 
علــى هــذه المعلومــة التــي أضافهــا مــن عنــده, 
ولكنــه فوجــئ ان المعلمــة قــد وضعــت علامــة 
خطــأ علــى الاســم وعنفتــه وأنقصــت مــن 
أبــي  أن  ولــدي  فقــال  الامتحانيــة.  درجتــه 
أديــب وســبق لــه أن كتــب مقــالًا: تحــت اســم 
معــروف عبدالغنــي الرصافــي وأنــا مطلــع 
ومــن  ضخمــة  مكتبــة  أبــي  وعنــد  عليــه, 
جملتهــا الأعمــال الكاملــة للكثيــر مــن الأدبــاء 
ــا  ــن, ولم ــي مجلدي ــي ف ــم الرصاف ــن ضمنه م
ــو  ــرار وه ــذا الإص ــدي به ــة ول رأت المدرس
يدافــع عــن نفســه وعــن )عبدالغنــي( الــذي 
ــى ظهــره  ــتْ عل ــى هــذه المتاهــة, ربت ــاده ال ق
بهــدوء وقالــت لــه وهــي مبتســمة: اعتــذر 

ــامي.  ــدك س ــغ وال وبل
 في الجامعة أخطاء أيضا: 

    عنــد دخولــي الجامعــة, كانــت الدراســة فــي 
المرحلــة الأولــى شــاملة تضــم جميــع الأقســام, 

وفــي مــادة علــوم الحيــاة كان مدرســنا اســتاذاً 
طاعنــاً فــي الســن ويحمــل وريقــات ينقــل منهــا 
ــة  ــراء المتحرك ــبورة الخض ــى الس ــادة عل الم
ولــم تكــن مألوفــة عندنــا, كان هــذا الأســتاذ لا 
ــى  ــة عل ــي بالكتاب ــل يكتف ــش ب يشــرح ولا يناق
الســبورة ويطلــب منــا أن ننقــل. وكانــت مكتبــة 
ــي  ــا ف ــاذاً لن ــل م ــي المعق ــة ف ــئ العام الموان
البحــث, منــذ البدايــة كنــت ألجــأ إلــى المصــادر 
الأجنبيــة حيــث الدراســة فــي الجامعــة كانــت 
الاختصاصــات  لجميــع  الانكليزيــة  باللغــة 
ــذت  ــات وأخ ــاة النب ــن حي ــاً ع ــتعرت كتاب فاس
أقــارن  بيــن مــا كتبــه الأســتاذ علــى الســبورة 
والمــادة فــي الكتــاب فوجــدت أخطــاءً  كثيــرة, 
بــدلًا  ونقلــت  الأســتاذ  محاضــرة  فصوبــت 
ــي  ــه ف ــم أناقش ــاب ول ــي الكت ــا ورد ف ــا م منه
ــن  ــا ورد م ــت م ــان كتب ــي الامتح ــر. وف الأم
الــكلام الصحيــح فــي الكتــاب بــدلًا عمــا كتبــه 
الأســتاذ, وشــفيعي فــي ذلــك ان الأســتاذ ربمــا 
ــي أعــداد المحاضــرة فاخطــأ,  كان متعجــا ف
ــه  ــح الأوراق ان ــي فوجئــت بعــد تصحي ولكن
جوابــي,  علــى  خطــأ  علامــة  لــي  وضــع 
ــح  ــو الصحي ــي ه ــن أن جواب ــم م ــى الرغ عل
ــتاذ آخــر  ــق أس ــك عــن طري ــن ذل ــدت م وتأك
ــاذا  ــه: وم ــت ل ــي, فقل ــة جواب ــي صح ــد ل فأك
أعمــل فــي الامتحــان القــادم؟ قــال لــي بحــزن: 
اعتمــد علــى محاضــرة الأســتاذ رغــم خطئهــا 
ــت النتيجــة أن نجحــت  ــا وكان ــاً اعتمدته وفع
وحصلــت علــى درجــة نجــاح  عاليــة مكافئــة 

لــي علــى خطئــي       
  خاتمة : 

     هــذا وهنــاك الكثيــر مــن التجــارب يعرفهــا 
ــك  ــر ولكــن رغــم ذل ــي بكثي ــر من ــارئ أكث الق
يبقــى العالــم طيبــاً,  ولا يصــح إلّا الصحيــح. 
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ــتخدام  ــو اس ــجالي ه ــاب الس الخط
فهــو  وبهــذا  للــكلام،  اجتماعــي 
الخلافــات  لمختلــف  يتطــرق 

منهــا  الغــرض  يكــون  التــي  والاختلافــات 
والفكريــة  الاجتماعيــة  القضايــا  مناقشــة 
المجتمــع. بــال  تشــغل  التــي  والسياســية... 
الحــدود  علــى  عــادة  يقــع  الخطــاب  هــذا 
المتغيــرة باســتمرار بيــن العنــف والمؤسســات 
التــي تحــاول تنظيــم وســائله والتحكــم فيــه، 
ــدوده،  ــط ح ــن ضب ــع، لا يمك ــاب مائ ــه خط إن
ينتقــي بعــض مقوماتــه مــن الحجــاج وبعضهــا 
مــن الجــدل، علــى اعتبــار ذلــك البعد التأسيســي 
علــى  تســتقر  لا  التــي  الإنســانية  للعلاقــات 
حــال، فمــا يميــزه عــن الخطــاب الحجاجــي 
ــة  ــى الغلب ــي، يســعى إل ــه خطــاب عدائ ــو أن ه
ــق  ــكار الآخــر، عــن طري ــوال وأف ودحــض أق
اســتقصاء الأخطــاء والهفــوات والمغالطــات... 
وشــبه  المنطقيــة  الحجــج  تقديــم  كان  فــإذا 
ــي  ــبق ف ــاق المس ــرف بالاتف ــا يع ــة وم المنطقي
الخطــاب الحجاجــي البلاغــي الغــرض منــه 
الاقنــاع بالدعــوة، ففــي الخطــاب الســجالي يتــم 
ــل والحجــج  ــن والدلائ ــك البراهي اســتحضار تل

ــه. ــة علي ــاجل والغلب ــام المس ــل إفح لأج
ــم  ــوار الســلبي القائ ــن الح ــرب م ــذا الض ه
حجــة  نجاعــة  عــدم  إبــراز  أســاس  علــى 
الخصــم، وردهــا عليــه، يكــون الهــدف هــو 
ــث  ــرف ثال ــي ط ــة ف ــرات خطابي ــداث تأثي إح
يتابــع ســيرورة المســاجلة ويشــهد أطوارهــا 
ويحكــم علــى وقائعهــا وهــو الجمهــور ثــم بعــده 

المتلقــي والقــارئ...
فــي البدايــة نؤكــد أن للتــأدب أدوارا محوريــة 

ثقافتــه  وفــي  المــرء  حيــاة  فــي 
وســلوكه وفــي خطابــه، باعتبــار مــا 
لــه مــن أدوار رئيســة فــي إنجــاح 
ــا  ــا واعي ــون خطاب ــى يك ــه، حت الخطــاب برمت
ومقاصــد  بأغــراض  واضحــة  رســالة  ذي 

محــددة...
 هنــا تدخــل اســتراتيجية مبــدأي التعــاون 
ــه  ــح علي ــا يصطل ــن م ــن ضم ــأدب اللغويي والت
الأخلاقــي،  والتعامــل  الإنســاني  بالتواصــل 
ــن  ــراك جانبي ــا كان التخاطــب يقتضــي إش فلم
ــال،  ــان الأفع ــوال وإتي ــاء الأق ــي إلق ــن ف عاقلي
فقــد لــزم أن تنضبــط هــذه الأقــوال بقواعــد 
تحــدد وجــوه فائدتهــا الإخباريــة، أو قــل فائدتهــا 
التواصليــة، نســميها بقواعــد التبليــغ، كمــا لــزم 
أن تنضبــط هــذه الأفعــال بقواعــد تحــدد وجــوه 
اســتقامتها الأخلاقيــة، أو قــل التعامليــة نســميها 

ــب. ــد التهذي بقواع
وقــد عــرف المبــدأ التداولــي الأول للتخاطــب 
ــدأ  ــذا المب ــص ه ــاون، وورد ن ــدأ التع باســم مب
الفيلســوف  عنــد  الحديثــة  اللســانيات  فــي 
ــذا  ــسPaul Grice. ه ــول غراي ــي ب الأمريك
ــى  ــذا إل ــاون ه ــدأ التع ــرع مب ــذي ف ــر ال الأخي
أربعــة  قســمها  مختلفــة،  تخاطبيــة  قواعــد 
أقســام، انطلاقــا مــن صيغــة "ليكــن انتهاضــك 
للتخاطــب علــى الوجــه الــذي يقتضيــه الغــرض 
منــه"، بمعنــى أن يتعــاون المتكلــم والمخاطــب 
ــث  ــن الحدي ــوم م ــدف المرس ــق اله ــى تحقي عل
الــذي دخــا فيــه لقــد فــرع غرايــس علــى مبدئه 
ــة قســمها  ــة مختلف فــي التعــاون قواعــد تخاطبي
أربعــة أقســام، ينــدرج كل قســم منهــا تحــت 
ــف –  ــم – الكي ــي: الك ــة وه ــة مخصوص مقول

ــة. ــة – الجه الإضاف

مبدأ التأدب في الخطاب السجالي

بقلم دة. نادية الزقان / المغرب
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يقــول الشــاعر والناقــد الٔامريكــي عــزرا 
باونــد )قــد تكــون حقبــة ازدهــار الأدب دائمــا 

ــات( ــار الترجم ــة ازده حقب
ــت  ــاب )بي ــراءة كت ــد ق ــه عن ــا نتبين ــذا م وه
الحكمــة( للمؤلــف ســعيد الديــوه جــي .. ان 
حركــة الترجمــة التــي قــام بهــا العــرب علــى 
ــم  ــم اطلعته ــن الأم ــم م ــم بغيره ــر اتصاله اث
معلومــة  تكــن  لــم  ومعــارف  علــوم  علــى 

ــل. ــن قب ــم م عنده
وممــا وجــدوه  مــن المؤسســات الثقافيــة فــي 
البــاد التــي فتحوهــا أو التــي أتصلــوا بهــا هــي 
)دور الحكمــة( و )دور العلــم( اســتعان العرب 
ــة  ــب الحكم ــة وشــرح كت ــي ترجم ــا ف بعلمائه
وهنــاك أختــاف مهــم جــداً  بيــن دور الحكمــة 
ودور العلــم حتــى ان بعــض المؤرخيــن لــم 

يفرقــوا بينهمــا، فــدور العلــم هــي 
ــا  ــر كتبه ــة، أكث ــات أدبي مؤسس
والأدب  اللغــة  فــي  تبحــث 
والفقــه والأخبار والســير ولا 
ــة،  ــب الحكم ــن كت ــو م تخل
أمــا دور الحكمــة: فهــي 
علميــة  مؤسســات 
للثقافــة العاليــة، أكثــر 
الحكمــة  فــي  كتبهــا 
والمنطــق  والفلســفة 
والنجــوم  والطــب 

ــات وغيرها  والرياضي
مــن الكتــب العلميــة المختلفــة. 

ولمــا ترجــم العــرب كتــب الحكمــة، واجتمــع 
الخلفــاء  رأى  منهــا،  كبيــر  عــدد  عندهــم 
ــي  ــب ف ــذه الكت ــوا ه ــم، أن يجمع ــو العل ومحب
أماكــن خاصــة ســميت )بيــت الحكمــة( او 
ــراد  ــة الحكمــة( وكلهــا بمعنــى واحــد ي )خزان
ــه كتــب الحكمــة  ــذي توضــع في بهــا المحــل ال
بنشــر  حبــاً  هــذا  الخلفــاء  فعــل  المختلفــة، 
العلــوم والمعــارف بيــن كافــة الطبقــات: غنيهــا 
ــال قســطه  ــرد أن ين ــكل ف وفقيرهــا، ليتيســر ل
مــن الثقافــة، لأن كتــب الحكمــة كانــت عزيــزة 
المطلــب غاليــة الثمــن يتعــذر علــى الفقيــر أن 
ــر أن اول  ــد أن نذك ــا لاب ــا. وهن يحصــل عليه
ــذي  ــو ال ــاره ه ــى أخب ــا عل ــة وقفن ــت حكم بي
أسســه العباســيون فــي بغــداد، واشــتهر أمــره 
فــي خلافــة الرشــيد ومــن بعــده المأمــون. ومن 
بعــده ســنقف علــى أهــم )بيــوت الحكمــة( فــي 

ــاد الإســام..  ب

بيت الحكمة في بغداد
تذكــر المصــادر أن بيــت 
الحكمة الذي أسســه العباســيون 
فــي بغــداد، هــو أول بيــت حكمة 
عــرف عنــد المســلمين، كمــا كان 
ــن  ــه م ــا يحوي ــأناً، لم ــم ش أعظمه
الكتــب النفيســة فــي شــتى العلــوم 
والمعــارف، فــي مختلــف اللغــات، 
اول  أن  المصــادر  أغلــب  وترجــح 
جعفــر  أبــي  خلافــة  فــي  كان  أمــره 

بيوت الحكمة ودور العلم

رند علي / بغداد
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المنصــور، فقــد ترجمــت فــي عهــده كتــب 
فــي الطــب والنجــوم والهندســة، كمــا الفــت لــه 
بعــض الكتــب فــي الحديــث والتاريــخ والأدب، 
وان المنصــور جمــع هــذه الكتــب فــي خزانــة، 

ــة.  ــت الحكم ــواة لبي ــت الن كان
وكان المنصــور شــديد الحــرص علــى هــذه 
الكتــب، وأوصــى بــه الــى ابنــه وولــي عهــده 

المهــدي. 
وكان المهــدي قليــل العنايــة بكتــب الحكمــة، 
خاصــة بعــد انتشــار حركــة الزنادقــة ببغــداد، 
فأنــه شــدد عليهــم، وقضــى أكثــر خلافتــه 
ــاة  ــى دع ــاء عل ــم والقض ــي أخباره ــي تقص ف
الحركــة الهدامــة ونــكل بهــم شــر تنكيــل وعلى 
هــذا فــإن حركــة الترجمــة ضعفــت فــي عهــده 

ــم تتوســع خزانــة الحكمــة كثيــراً.  ول
ولمــا جــاء الخليفــة هــارون الرشــيد اعتنــى 
ــوم الحكمــة، وترجمــة كتبهــا مــن اللغــات  بعل
ــى  ــة، فأضــاف ال ــة العربي ــى اللغ ــة إل المختلف
ــب،  ــن الكت ــده م ــع عن ــا اجتم ــده م ــة ج خزان
ــة الحكمــة، وصــار بهــا عــدة  فتوســعت خزان
خزانــات لــكل منهــا مــن يقــوم بالأشــراف 
ــة  ــا ترجم ــون فيه ــة يتول ــا تراجم ــا، وله عليه
الكتــب المختلفــة إلــى العربيــة، ونســاخون 
ــي  ــم والت ــي تترج ــب الت ــخ الكت ــتغلون بنس يش
يجلــدون  مجلــدون  ولهــا  للخزانــة،  تؤلــف 

الكتــب، ويعنــون بزخرفتهــا وتزويقهــا. فصار 
فــي بيــت الحكمــة دوائــر علميــة منوعــة، لــكل 
منهــا علماؤهــا وتراجمتهــا ومشــرفون يتولون 

ــة.  ــا المختلف اموره
ولمــا تولــى الخلافــة عبــد الله المأمــون وكان 
شــغوفاً بعلــوم الحكمــة، وجــه همــه إلى توســيع 
ــب  ــب كت ــي طل ــة، فأرســل ف دوائرهــا المختلف
الحكمــة مــن مختلــف الأقطــار، واجتمــع لديــه 
ــن  ــا المترجمي ــار له ــا، واخت ــر منه ــدد كبي ع
ــريانية  ــة والس ــة: اليوناني ــات المختلف ــن اللغ م
والهنديــة  والقبطيــة  والعبريــة  والفارســية 
يتوســع  الحكمــة  بيــت  واخــذ  والحبشــية، 
ويــزداد عــدد كتبــه بمــا يــرده مــن الكتــب 
ــرى  ــيا الصغ ــن اس ــا م ــي يجلبه ــة الت المختلف
والقســطنطينية وجزيــرة قبــرص، ومــا كان 
يجمعــه الســريان مــن كنائســهم وأديرتهــم فــي 
الشــام وبــاد الجزيــرة، وعهــد بأمــر هــذه 

ــم.  ــاء وأفصحه ــل العلم ــى أج ــب ال الكت
أجــل  الحكمــة  بيــت  فــي  اجتمــع  وهكــذا 
والفلكييــن  والأطبــاء  والفلاســفة  العلمــاء 
واصحــاب الحيــل والصناعــات. وترجمــوا 
مختلــف الكتــب التــي تبحــث فــي شــتى العلــوم 
والفنــون والمعــارف والصنائــع. وكلهــا كانــت 
فــي بيــت الحكمــة الــذي بلــغ منتهــى التقــدم فــي 

ــون.  ــن المأم زم

دار الحكمة في القاهرة 
أســس الفاطميون ســنة )٣٩٥هـ – ١٠٠٤م( 
دار الحكمــة فــي القاهــرة، علــى نحــو مــا 
ــوا  ــه بيــت الحكمــة فــي بغــداد، وجعل كان علي
آلاف  فيهــا  وضعــوا  كبيــرة،  مكتبــة  فيهــا 
ــال،  ــزة المن ــادرة، العزي ــب المنوعــة والن الكت
ــد  ــال التجلي ــاز بجــودة الخــط وجم ــي تمت والت
ودقــة الزخــارف، وهــي فــي شــتى العلــوم 
ــو  ــه والنح ــب الفق ــا كت ــد فيه ــارف. فتج والمع
واللغــة والحديــث والتاريــخ والســير والنجــوم 
والروحانيــات والكيميــاء والفلســفة والطــب 

بيت الحمة في بغداد
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ــا  ــخ. وفيه ــدة نس ــاب ع ــن كل كت ــا، م وغيره
المنســوبة،  بالخطــوط  المذهبــة  المصاحــف 
كخــط ابــن مقلــة، وابــن البــواب وغيرهــا مــن 

الخطاطيــن.  
مليــون  الحكمــة  دار  كتــب  عــدد  وبلــغ 
ــورات  ــا مص ــد وكان فيه ــف مجل ــتمائة أل وس
نــادرة،  وخطــوط  فلكيــة،  وآلات  جغرافيــة 

نــادرة.  فنيــة  واقــام منســوبة، وتحــف 

بيت الحكمة في القيروان 
ســنة  تونــس  فــي  الأغالبــة  دولــة  قامــت 
)١٨٤هـــ ٨٠٠ م( علــى يــد مؤسســها )إبراهيم 
القيــروان  مدينــة  واتخــذ  الأغلــب(  بــن 
عاصمــة لهــا. امتــاز امراؤهــا بميلهــم الــى 
بانتشــار  وامتــاز عصرهــم  والأدب،  العلــم 
علــوم الفلســفة والطــب والحكمــة فــي تونــس، 
واول مــن اهتــم بنشــرها بيــن الســكان هــو 
ــرح  ــه ش ــران(، فان ــن عم ــب )اســحق ب الطبي
كتــب الفلســفة، وفــك غامضهــا، وبســط كتبهــا، 

ــر قراءتهــا لمحبيهــا.  فيســر ام
واســس الأغالبة)بيــت الحكمة( فــي القيروان 
ــن  ــة بي ــفة والحكم ــوم الفلس ــر عل ــهيل نش لتس
ــاراً فــي  الطبقــات، وكانــت هــذه المؤسســة من
ــى  ــوم إل ــربت العل ــا تس ــا، ومنه ــمال افريقي ش
صقليــة، التــي كانــت تحــت حكمهــم، ثــم الــى 

مــدن إيطاليــا. 

دور العلم 
كذلــك فــإن مــن اهــم دور العلــم التــي كانــت 

موجــودة فــي ذلــك الزمــان هــي )دار علــم 
ســابور بــن اردشــير( وهــو احــد وزراء الدولة 
ــا كان  ــه، كم ــم واهل ــة، كان يحــب العل البويهي
والشــعراء  العلمــاء  قــرب  بصيــراً.  كاتبــاً 
واهــل الفضــل فأبتــاع داراً كبيــرة فــي الكــرخ 
العلــم،  دار  وســماها  وبيضهــا  وعمرهــا 
ووقفهــا علــى الذيــن ينتفعــون بهــا، ونقــل إليهــا 
ــدار  ــاً كثيــرة ابتاعهــا وجمعهــا، وكانــت ال كتب
ــد.  ــرة آلاف مجل ــن عش ــر م ــى أكث ــوي عل تح
عمــل  حيــث  حيــان(  ابــن  علــم  )دار  و 
القاضــي ابــن حيــان فــي مدينــة نيســابور داراً 
للعلــم، وخزانــة كتــب، وتمتــاز هــذه الــدار 
بوجــود دار تجاورهــا للغربــاء الذيــن يطلبــون 
يجــري  حيــان  ابــن  القاضــي  وكان  العلــم، 
الأرزاق علــى الــدار، كمــا كانــت الكتــب تعــار 

داخــل الــدار ولا يســمح بخروجهــا. 
ديــن  علــى  )النــاس  المثــل  يقــول  وكمــا 
المســلمين  خلفــاء  اهتمــام  ان  ملوكهــم( 
بالحركــة  العباســيون  الخلفــاء  وخصوصــاً 
خــال  مــن  وذلــك  والحضاريــة،  العلميــة 
والٔادبــاء  والشــعراء  بالعلمــاء  الاهتمــام 
والمترجميــن ورعايتهــم مــن الناحيــة المعنويــة 
والماديــة، وتشــجيعهم الدائــم علــى التأليــف 
والبحــث فــي جميــع المجــالات، وتوفيــر جميع 
الاحتياجــات التــي يطلبونهــا مــن أجــل البحــث.
مــن  الترجمــة  حركــة  جانــب  إلــى  هــذا 
الحركــة  والتــي جعلــت  الأخــرى،  اللغــات 
ــةً  ــر مقارن ــوّر كبي ــي تط ــية ف ــة العباس العلمي
فــي الحــركات العلميــة فــي العصــور الســابقة 

فــي جميــع المجــالات.
ــم نحــن  ــي فك ــا الحال ــى عصرن ــودة ال وبالع
ويشــجع  يرعــى  مــن  إلــى  بحاجــة  اليــوم 
ويثمــن جهــود  العلمــاء والشــعراء والفلاســفة 

والمترجميــن لنتقــدم إلــى صــدارة الأمــم.

بيت الحكمة في القيروان
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عشبة الندم 
حكايــة ابطالهــا ياســر واخيــه الاكبــر جبران، 
ــون  ــق المشــترك، وحن ــوري الصدي ــة الن جمع
الاصغــر(  الاخ  )ياســر  يذهــب  الســاحر، 
ضابــط تحقيقــات لزيــارة اخيــه الاكبــر، جبران 
المتســلط اللســان، وســيء الطبــاع، الــذي يقيــم 
ــن،  ــي البتاوي ــه ف ــه وعائلت ــع ابنائ ــه م ــي بيت ف
حــي شــعبي فــي بغــداد، كان جبــران مــن 
ــى  ــدم عل ــعر بالن ــه يش ــع اخي ــه م ــال حديث خ
ــد  ــا، بع ــر لأجله ــي ويتحس ــي الماض ــه ف افعال
فتــرة وجــد ميتــا فــي بيتــه وممــدا ذراعيــه علــى 
طاولتــه الخاصــة بالمشــروبات، انتبــه ضابــط 
ــى وجــود مــادة راكــدة  ــات )ياســر(، ال التحقيق
فــي قعــر الــكاس، وورقــة صغيــرة مجعــدة 
ــادة  ــك الم ــن ان تل ــا تبي ــة، لاحق ــت الطاول تح
ســامة، لــم يخبــر ياســر احــدا بهــذا الشــأن 
ــو  ــه وه ــة داهمت ــة قلبي ــه ازم ــرت وفات واعتب
امــر متوقــع لمــن يفــرط فــي الشــرب فــي هــذا 
الســن، انتبــه ياســر الــى حــدوث عــدة حــالات 

ــبية… ــادة العش ــس الم ــاة بنف وف

كوة في السماء
والعضــو  الوقــور  الرجــل  مأمــون  قصــة 
الفاعــل فــي )حــزب الامــة الاســامية(، يقطــن 
فــي اطــراف بغــداد، كان مــؤذن جامــع  يتلقــى 

مفاتيــح  نســخة  ويملــك  عملــه  مــن  مرتــب 
للجامــع كمــا يملــك الشــيخ مظفــر العــروي 
فــي  فاعــل  باعتبــاره عضــو  ايضــا  نســخة 
مــن  مرتبــة  اعلــى  الجامــع  امــام  الحــزب، 
مأمــون لــذا يكــن لــه احتــرام كمــا يرغــب فــي 
الترقيــة، عنــد الفجــر يشــغل منبــه الصــوت 
للانتبــاه الــى وقــت الاذان لينســحب من ســريره 
ويســتعد لــآذان خصوصــا وهــو يمتلــك صوت 
وحنجــرة مرنــة، يحلــق مــع تيــارات الصــوت، 
ــال  ــن خ ــه م ــن نفس ــور م ــا يط ــا م كان غالب
الاســتماع الــى قــراءات قــرآن وتجويــد وحتــى 
اغانــي قديمــة، كل ذلــك ممتعــا لكــن كانــت 
لــه علاقــة مــع الحــاج )داود ابــو غزيــل(، 
الــذي يقــع بيتــه خلــف الجامــع، هــو مــؤذن 
ــول  ــز ومقب ــوت ممي ــع بص ــا يتمت ــع ايض جام
ــة اخــذ صــوت  ــرة معين ــي فت ــع، ف ــدى الجمي ل
داود لا يعجــب مأمــون، واخــذ يبتعــد عــن 
جــوه الطبيعــي ويدخــل فــي عالــم المشــروبات 
صــار  اصدقائــه  دائــرة  تغيــرت  الروحيــة، 
يســهر ليــا، ظــل يتحــرك ضمــن ايقــاع شــبه 
ثابــت يســكر مــع اصدقائــه ويجمــل الجلســات 
بصوتــه العــذب، ينــام فجــرا ويصــارع صــوت 
اذان داود  ازعجــه صــوت المكبــرات، اخــذ 
عصــا مكنســة طويلــة وضــرب الســماعة عــدة 

ــماعة. ــلك الس ــص س ــات وق ضرب

الوجه العاري داخل الحلم .. احمد السعداوي

اسمهان حطاب العبادي
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توقــف عــن الشــرب فــي لحظــة حاســمة 
بدخــول الامريــكان ودباباتهــم الــى شــوارع 

بغــداد، حيــن كان يســير متثاقــا الــى 
بيتــه فجــرا وواجــه الحجــي )داود(، فــي 
ــه  ــر من ــاق تحســس رائحــة الخم الزق
وعبــر عــن اشــمئزازه ســمعه يقــول 

ــب الله، ــن غض ــالله م ــوذ ب اع
الجامــع  احتــل  ســنة  بعــد 
واصبحــت  اســامية  جماعــة 
ــا وطــرد  ــا ولحزبه ــرا له حك

وبســبب  داود  الحجــي 
تعــرض  النزاعــات 
الجامــع للضــرب مــن 
المســلحة  الجماعــات 
ثــم تعــرض للحــرق، 

صــوت  صــدور  توقــف 
الاذان، بعــد فتــرة اســتغل الجامــع حــزب 

ــره واكســائه بالســيراميك،  اخــر وشــرع بتعمي
ــامية  ــة الاس ــزب الام ــى ح ــون ال ــم مأم انض
ــون  ــح مأم ــدة، ليصب ــرات جدي ــت مكب ووضع
مؤذنــا جديــدا للجامــع واخــذ يرتــل الكثيــر 
جــاره  أزعــج  ممــا  والادعيــة  الآيــات  مــن 
الحجــي داود الــذي اصبــح كبيــرا بالســن، كمــا 
ــض  ــه ان يخف ــوا من ــي وطلب ــاء اولاد الحج ج
صــوت المكبــرات، رفــض الاخيــر طلبهــم 
وهددهــم بالحــزب الاســامي، اراد مــن الشــيخ 
ــن  ــار المدعوي ــع كب ــمه م ــع اس ــر ان يرف مظف
فــي الاحتفــال الدينــي، لكــن الشــيخ نفســه كان 
غائبــا، بــل غــاب فتــرة مــن الزمــن التقــى 
ــو  ــة وه ــم الراقي ــد المطاع ــي اح ــة ف ــه صدف ب
ــة مصبوغــة ســأله  ــة رســمية ولحي ــدي بدل يرت
ــب  ــم يج ــه ل ــه لكن ــه وهنادم ــر احوال ــن تغي ع
واســتأذن للخــروج. انحــدر مأمــون مــن جديــد 

مــع رفيقــه القديــم الــى الســهر والشــرب.

التمرين
فــي  يعمــل  الــذي  الشــاب  مــروان  قصــة 
ــام  ــي الزح ــير ف ــة، يس ــي الرصاف ــة ف مطبع
فــي الشــورجة ويتحســس مسدســه 
الــذي اقتنــاه فــي ظــل 
ــي  ــات الامن الانف
مــن  البلــد،  فــي 
لطيــف،  صديقــه 
المقــرب  صديقــه 
الابتدائيــة،  ايــام  مــن 
فــي  اســتخدامه  تعلــم 
ــد  ــداد تع ــمال بغ ــة ش منطق
منطقــة نائيــة. اخبــره انــه 
يريــد ان يقتــل الحــاج عبــد 
ــذي  ــوب، ال ــز تاجــر الحب العزي
مــروان،  لوالــد  شــريكا  كان 
ــعار  ــي اس ــزول ف ــدوث ن ــد ح وعن
الاســواق، ســدد والــد مــروان ديونــه 
ــح  ــز وفت ــد العزي ــى الحــاج عب ــه ال ــع حصت ببي
محــل صغيــر فــي الصليــخ، وخربــت الشــراكة 
ــة الحــاج  ــن ابن ــزواج بي ــاق ال ــى اتف بينهــم، حت
ــزول الســوق ورفــض  ومــروان فســدت مــع ن
قتــل  ان  مــروان  وادعــى  الخطوبــة،  تأكيــد 
حــاول  كثيــرا،  اذاه  لأنــه  ســيريحه  الحــاج 
ــه  ــب ل ــك جل ــي عــن ذل ــه اقناعــه بالتخل صديق
ــل  ــوت وظ ــم ص ــر كات ــوع اخ ــن ن ــدس م مس
ــوب  ــا ص ــوم موجه ــة الي ــروان يجــرب طيل م
ــا  ــواه وكأنم ــارت ق ــى خ ــي حت ــب والقنان العل
وليكتفــي  المــرات.  عشــرات  الحــاج  قتــل 
ــد  ــن بع ــه. لك ــى حيات ــر ال ــام وينظ ــن الانتق م
ــه  ــه صديق ــام علم ــه روح الانتق ــادت ل ــوم ع ي
ان يســتخدم الحيوانــات للتصويــب وبالفعــل 
ضــرب باطلاقــة مميتــة قــط جارتهــم الصغيــرة 
ــعور  ــه ش ــام ويرافق ــوح لاي ــى تن ــة لتبق المعاق
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ــد يشــبه  بالخــزي، ممــا دفعــه لشــراء قــط جدي
المقتــول ويهديــه لهــم لكــن الصغيــرة رفضــت 
القــط الصغيــر ليصبــح بيــده مــن جديــد ويجرب 

الناريــة. عليــه الاطلاقــات 

اختطاف
ــاء  ــذي اختطــف اثن قصــة )جــدو ســميع(، ال
قيامــه بشــراء طلبــات الــى زيــودي، فتــح احــد 
طعــام  صينيــة  واعطــوه  البــاب  الخاطفيــن 
العشــاء وتأكــدوا مــن بقائــه حيــا، اخبــروه 
ــا  ــا طلب ــه انم ــون قتل ــم لا يروم ــن انه الخاطفي
للفديــة مــن ولديــه ويطلقــان ســراحه، نذيــر 
ــب  ــذي يجي ــر ال ــده الاكب ــوراه ول ــب الدكت طال
الخاطفيــن انــه ليــس مهتــم بأمــه ولا ابيــه واهــم 
شــيء المناقشــة، ومنيــر الــذي لا يهتــم هــو 
ــك ان الاب  ــد ذل ــن بع ــه. تبي ــاة ابي ــر بحي الاخ
ــث  ــره خبي ــداه الاول يعتب ــن ول ــص م كان ينتق
ــاث،  ــرا للأث ــد تاج ــا بع ــح فيم ــج، اصب ومزع
ــا  فــي حيــن اعتبــر ابنــه الثانــي ضعيفــا وانثوي
ــان  ــذا ف ــوراه، ل ــب دكت ــد طال ــا بع ــح فيم ليصب
لــه، ولا  يتــوددون  ولا  يصدقونــه  ابنــاءه لا 
يرغبــون بتخليصــه مــن خاطفيــه، اخبرهــم انــه 
ــاح  ــعر بالارتي ــه يش ــم وان ــى معه ــد ان يبق يري

فــي بقــاءه حيــث لا جــدوى مــن خروجــه للحياة 
مــرة اخــرى. اتفقــوا معــه ان يمنحهــم مبلــغ مــن 
المــال اذا حــرروه فوافــق وحســب الاتفــاق 

ــق، ــة الطري ــي قارع ــع ف وض

القصيــرة  الاخــرى  القصــص  تتوالــى 
للســعداوي مــن ســفر فلســفي، الشــهرزاديون، 
الوجــه العــاري داخــل الحلــم، الرومانســي، 
ــل،  ــاميرام وفضي ــذه الله، ش ــذي يتخ ــرار ال الق
اشــارات، اشــتركت جميعهــا فــي اختصــار 
احــداث دامــت ايامــا وشــهورا بعــدة صفحــات، 
ــات تسلســل  ــز فــي مســير مجري ايجــاز وتركي
الاحــداث، وبنــاء القصــة بنــاء متيــن متــراص 
مســتخدما اللغــة الفصيحــة وحــرارة اللهجــة 
ــة بيــن الحيــن والاخــر، فــي مــزج بيــن  العامي
الشــباب والكهولــة فــي وســط الاحيــاء الشــعبية 
ــاة  ــن مســرح الحي ــذ م ــة، اخ ــن القديم والدرابي
وايــام  النظــام  ســقوط  ايــام  ومــن  الواقعيــة 
والقتــل  الجماعــي  والاختطــاف  الاغتيــال 
للعصابــات والاحــزاب  المبرمــج والطائفــي 
الدينــي  التعصــب  اتخــذت  التــي  الاســامية 
ــطور  ــن س ــعداوي بي ــدارك الس ــا، ت ــزا له حاف
قصصــه تداعــي الاحــداث ورمــى الاشــياء 
ــط  ــس وس ــات وني ــات والذكري ــة والفتي الجميل
امــن  غيــر  بلــد  فــي  والضيــاع  التشــتت 
ومتضعضــع، مــزج بيــن الخيــال والواقــع، 
تمكــن  ســاخر  وباســلوب  والشــر،  الخيــر 
ــراق  ــة للع ــة مهم ــداث تاريخي ــق اح ــن توثي م

الحديــث.
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على بوابتهِ  حارسٌ  اشيبٌ  بعينٍ غافيةٍ  

يكتبُ  اسماءَ  الداخلينَ ..
يُسجلُ   ولا يمحو .. 

 والأســماءُ  تُــردد حروفهــا .. فقــد نطقــتْ  قبــل 
أوانهــا ..

الداخلونَ  يعبرون نهرَ  التعميد .. 

يُطهرون أنفسهم .. 
وبقاياها .. في خِزاناتٍ  ..

لتكونَ  أقبيةً  الزمنِ  .. 
أعلان .. 
أعلان  .. 

من يرغب باقتراضِ  زمنٍ  .. بلا فوائدَ  .. 
والذاكرةُ  هديةٌ  .. 

وله صورة من الأبعاد القريبة .. 
فليأتِ  ..

نحن بانتظاره ..

 اقتراض

محمود حيدر الخياط
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منذ الصباحِ الباكر
تاركينَ مضاجعَهم

يطوفون .... 
 لتفقد اماكنَهم حيثُ .....سقطوا

ثم يتساءلون
لمَ لا تضحك تشرين؟

لماذا تفرق الجمعُ الغفيرُ
اين ذهب الثائرون؟

الى بيوتهم؟!
راجلين

ام انهم مثلنا شهداءُ لكن في مكان آخرَ؟
لماذا لم تُطلى الجدرانُ بعد أن سقطنا؟

لماذا الشوارعُ ما زالت على حالِها،
والعمــالُ مــا زالــوا يجلســون عنــد المســاطرِ لا 

يبتســمون؟
لماذا الخبزُ لم يكثر؟

لماذا الافواهُ تثرثر
 من الجوعِ ام من الملل؟

اقترح احدُهم:
دعونا نذهب إلى ساحة التحرير
ربما امي ما زالت واقفةً هناك

تكذب خبرَ الطلقة حين اخترقت صدري 
لألقي التحية عليها.

بينما اقترح آخر:
لا.. لنذهبَ عند الصبات 

لنعبرَ حتى نزرعَ اصابعَنا في عينيه
فقد تمادى اكثر..

آخر قال:
أبي 

لا يستطيع الذهابَ عند الجسر 
فقدماه ثقيلتان

لذلك تخلّف
لكنه بعثني لأطالبَ بحريةِ الخبز

على طبقٍ من الرصاص الحي
فيما قال آخر:

انا لا استطيعُ السيرَ
فقدمي متهرئة من رصاص القناص 

فقد اغدق علي بالكثير من الرصاص 
ما قطّعها إربا
انه حقد عليّ

لأني كنت أسير مسرعا
على الجسر

وكنت اتسلقُ الصباتَ بمهارةً
اذهبوا قبلي

سأجرُ قدمي بسهولة
فالله علمني 

كيف اسير من دونها 
على الجسر

ومع ذلك سيروا قبلي
قال آخر:

اقترح ان نذهب عند النهر
ان كان قد فاض 

فقد تأكدنا أن دمَنا 
سقى الارض فاخضرّت 

الشهداء  يبعثون  كلَ يومٍ

فراقد ياسين / بغداد
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فضحك وفاض من الكركرات على نفسه
آخر قال:

ــى  ــا ال اقتــرح ان نأخــذَ الصغــارَ الذيــن رافقون
ــر المقاب

معنا في نزهة.. فهذا شيء عادل
وليركضــوا  الوطــن..  اصبــح  كيــف  ليــروا 
محتفيــن باقدامِهــم التــي كســاها الُله أحذيــةً ثمينةً 

ــا فراشــاتٌ شــتى ــةٍ تلونه ــع جــواربَ دافئ م
كذلك ليضحكوا

معنا 
ونحن نقفُ عند التحرير 

نحيّي العلم .. ونلتقط صورة للذكرى
ونطوفُ قليلا حول نصب الحرية

استدرك آخر: 
لكن لماذا لا نرى الشجر اخضرَ

ولا نرى امهاتِنا ضاحكاتٍ
ولماذا لا يعرفنا احدٌ

اين هم؟
أتراهم دُفنوا في مكان بعيد عنا؟

لربما دفنوا في مقابرَ بعيدةٍ
قال آخر:

لنعدْ 
ربما في المرةِ القادمة 
يأتي آخرون لزيارتِنا

بل أن هناك آخرين في الانتظار
قال اخر وهو يبكي:

دعونا نرجع 
فأمي عند رأسِ قبري منذ اكثرَ من شهرٍ

لا تبارحُ المكانَ 
اريدُ العودةَ

لا اريدُ ان تظل وحيدةً في المقابر
وانا هنا اتجولُ في المكانِ معكم 

فما زال قاحلًا
ولا اعرف لماذا...؟؟؟!!!!

فقط الجسرٌ من عرفنا

ابِعْ خُطَى قَلَمٍ وَارْسُمْ عُلا كَلِمٍ
                   فَالْعَقْلُ مُكْتَمِلٌ بالْعِلْمِ وَالَْدَبِ

كُنْ عاقِلًا  فَطِناً لَلْوَقْتِ كُنْ حَذِراً
غَبِ               فَالْوَقْتُ يَقْطَعُ مَنْ قَدْ هامَ بالشَّ

جَهْلٌ فَلا مَرْحَبَاً كُنْ خاسِراً عَدَماً
ؤْمِ وَالْعَجَبِ              تَأْتي لَئِنْ  زُرْتَنا بِالشُّ

نالِي وَشَوْقي هُما كُرْدٌ وَقُدْوَتُنا
حُبِ               قَدْ أَصْبَحا عَلَناً أَعلَى مِنَ السُّ

عَهْدٌ إِلى أَهْلِنا نُهْدي لَهُمْ سَنَداً
                عِلْماً وَمَعْرِفَةً عَذْباً كَما الْعِنَبِ

                   

   اسماعيل خوشناو / كركوك

الْعِلْمُ غايَتُنا
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  وَعجِلتُ كيْ ألقاكِ قبلَ الموعدِ
               وأتيتُ اسبقُها  الخطى  للمقصدِ 

  بَددتُ منْ حولي الظنونَ مخافةً
               انْ تحضري قبلي وانْ تتردَّدي

 نشوانَ في حلمٍ أسيرُ إلى المنى
                ضمآن أسعى مسرعاً  للموردِ

  وحضرتُ قبلَ الوقتِ انتظرُ اللقا
                   وأجددُّ  الآمالَ  يومَ  السؤددِ

    لاحتْ .. ولي عندَ انتظاري هواجسٌ
             ما عدتُ أدركُها وما طالتْ  يدي

   فسرحتُ في الافكارِ قبلَ وصولِها
             ونثرتُ في الافاقِ عطرَ  تنهُّدي

    ولكمْ عددَّتُ منَ الثواني كأنَّها
                أعوامَ يوسفَ بانتظارٍ سرمدي

   وصبرتُ صبرَ الناسكينَ على الاذى
              ووقفتُ  فوقَ  الجمرِ  دونَ تردُّدِ

   لا النارُ تحرقني فينقطعُ الرجا
           أو تأتني في الصحوِ تطفئُ موقدي

  باقٍ إلى حتفِ المنايا معددَّ ال
                 أعذارِ عنْ سببٍ جرى للموعدِ

  وأقولُ يوماً قدْ يفيضُ بها الهوى
           وتعودُ حينَ الشوقِ يحضرُ مربدي

تأتي بذنب كبير ثم تعتذرُ
                وانت من فيه ذاك الذنب يغتفر

وانت وحدك من يمشي مهجرة 
                فيه الضلوع وفيه يسهر السهرُ

علام جئت وصوت الكذب اعرفه 
       من نبرة الصوت حتى الصوت يُبتَكرُ

إياك إياك قد جفت مواردنا 
             حتى السواقي بها قد ازهر الكدرُ 

وهاجرت عن سما اعشاشها زمرٌ
               من الطيور فنادى خلفها الزهرُ

علامَ عدت وجئت اليوم تكتب لي 
                   عمّا جنيتَ وعمّا كان تعتذرُ

الموعدُ

حسين علي الفضلي / 
السماوة

جنان الصائغ / بغداد

اعتذار
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بعدَما أغلقتُ عينَي التمرّد
تقبَّلتُ الصدقاتِ من يدَي الحبِّ
وسمعتُ صوتاً  مِن الفردوسِ

رُ اسمِي يُكرِّ
هل لي أنْ أردَّ عليهِ

لُ منكُم الغفرانَ و أنا الفقيرةُ أتسوَّ
أنا البخيلةُ، سألتُ الكرمَ أنْ يفتحَ لي صدرَهُ

عرَ حبّا سَدَرْتُ الشَّ
وقبَّلتُ شفاهَ الأمواجِ

لعلِّي أغرقُ في نجاتِهِ
كُنتُ أظنُّ أنَّ الظنَّ كافٍ

لكنَّ قدمَ اليقينِ يداهُ
يُدافعُ عنكَ

وأنا أحبُو فوقَ السطرِ
أبحثُ عن مجازٍ يليقُ  بقلبِكَ

أيُّها الشاعرُ
ماتَ الفراقُ على أعتابِ

العتابِ
رشفاتٌ من كوبِ عصيرٍ

أبحثُ فيها عن خمرِكَ
أسكرتنِي الأيّام

وأنتَ على طاولةِ  العمرِ
تمنحُني الحياةَ...

غُفرانٌ يَتسوَّلُ

هُدى عزّ الدين / مصر

كُنتُ في حاجةٍ
إلى الهروبِ

كي ترنوَ إليَّ السعادةُ
عُ على أبوابِ حزنٍ وأنا أتسكَّ

أكلتُ قطعةً مِن قطنٍ
كي تمتصَّ الصدماتِ

أو أتقياءَ  سُمِّ الكلامِ
لكنَّنِي أصبحتُ أكيلُ الصبرَ

بمكيالِ العسلِ
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قررتُ أنْ اغازلَ ذكرياتِ المدنِ العتيقةِ
اعتصرتْ لي خمرةً 

استنهضتْ وثبتي المصابةَ
بداءِ النسيانِ

قررتْ غليَّ جوارحي
أحركُ فصَ دماغي

دماغي الذي جمدتهُ آهاتُ أزمنةِ الغرباءِ

في مدنِ القفارِ
تتقمصُ العصافيرُ الصغيرةُ

دورَ الطواويسِ تنفخُ ريشها دونَ جدوى

دعني اتدلى من أغصانكَ
اتمتعُ بهزةِ الريحِ

ربما تكبرُ اجنحتي
اضمكِ تحتها دفئاً لقلبي الغريبِ

ما السرُ في تكاثرِ الكهوفِ
هنا في مدنٍ تدعي النسكَ
ليتَ وهمَ امتلاكِ الحقيقةِ

يغادرها بدواءِ الحريةِ

المدنُ التي تؤمنُ بالمعجزاتِ
تكونُ فيها مقاعدُ الحبِ غريبةً

عندما تزغردُ أفواهٌ مجهولةٌ
لن تدقَ ساعةُ الخلاصِ

ولا سبيلَ   لرسائلِ البعدِ المتناهي

ما جدوى جدرانٍ تكتبُ شعاراتِ الحريةِ 
ما زالتْ رماحنا تسنُ 

تعودُ نذبحُ فيها ظلنا نبكيهِ دهراً

لن تستفيقَ قصائدُ النيامِ
على وتيرةِ الصدرِ والعجزِ
أن لم تأتيها لغاتُ التطهيرِ

وتنجلي عنها غبرةُ التصفيقِ 
كم جميلٌ الابحارُ دونَ أشرعةٍ

على أنغامِ الريحِ ورائحةِ الموجِ

بينَ أنْ أكونَ مخيراً اومسيراً
أعودُ تحتضنني بينَ منزلتينِ

يغلبني عقلي أرى ما مرَّ
الجهالةُ تنتصرُ لحيفِ هزائمنا

الفَ مرةٍ نتكررُ 
نجبرُ الاحلامَ زيارتنا

حتى رسونا عندَ السواحلِ
نتسامى نفاياتٍ تعلقُ ،ربما 

الحرائقُ تعبثُ بها 
نحنُ دوماً ننتظرُ الحرائقَ 

تدورنا في دورةٍ أبديةٍ

أحبكِ حتى لو انفلقتْ الخلجانُ
أني لقادرٌ على اعادةِ اقترانها

أجمعُ تراتيلَ السحرِ وطلاسمهُ
اقرأُ آياتِ الحبِ المرسومةَ

عن المدنِ

عبد الامير العبادي



59العدد 160أدب وفـــن

على قلوبِ حماةِ العشقِ

ربما تنهكني لحظةُ جوعٍ
لا تتخيلي انكِ لي وجبةَ عشاءٍ

او اي وجبةٍ أخرى
أني معَ كلِّ الاشياءِ العابرةِ

ضعيفُ الذاكرةِ
لكن حينَ يكون العشقُ لي حلماً

تستغرقني عوالمُ الدنى

معَ انَّ يديَّ ناعمةَ الملمسِ
تمسكُ القلمَ برقةٍ

لكن شوقها للسوطِ كبيرٌ جداً
بلادي قد نخرتها أفاعي الموتِ

وضباعُ البوادي
اني بدأتُ اتدربُ على خشونةِ التعذيبِ

أشعرُ بعفونةٍ غريبةٍ في هذهِ البلادِ

كم مرةً قرأتُ المعلقاتِ
ايقنتُ ان لا سبيلَ 

كي تتطهرَ الصحارى
الا من صدى وصليلِ السيفِ

لقد تحررتُ من تأبيدِ نزقِ الجبناءِ
سبابتي تفرحُ بالرقصِ معَ الرصاصِ

الروحُ تتجسدُ ملاكاً
لها عفتها ،جنبها ياصديقي

ترهاتُ احلامكَ
دعها تسبرُ اغوارَ براءةِ العنادلِ

لا تسخرها لرسالةٍ فارغةٍ
انتَ فيها نشازٌ

اجمعُ مواقيتَ عباداتي بالحبِ
انسجُ لي غاراً

أطفئُ فيه جذواتِ الغضبِ
أردُ فيه على أسئلةٍ

تحررني من هفواتٍ مكتسبةٍ

في كل الوجوه

علٌها تعود نسائم ربيعك

وتثملنا رائحة الياسمين

سنلتقي  ذات مساء

تبرق عيناك

وتحييني

ولو تعاتبني

ستسجد أهدابك تعانقني

ترسل وميض الغفران

يمطر ليسقيني

فلا تلم قلبا

سقاه الزمن جرحا

فيا بهجة العين

ومهجة القلب

سأحمل كلٌ الورد

وبكفٌي وشم الشٌوك

أنادي البحر

خذني إليه

سأبحث عنك

نورة هويات / تونس
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لن اتحرر منكِ 
فأرضكِ واسعةٌ

غاباتُ وجدٍ و وديانُ حنينْ
أصابعٌ جذلى 

و حرفانِ لائبانِ ، نهدانِ  يغويانْ
 وأقدامي لا تُحسِنُ الركضَ 
خلف أنفاسِكِ الهائجةِ نحوي 

وحدودُكِ مقفلةٌ 
بأشجارٍ مثمرةٍ .. أمنياتٍ وحَمام

فكيف لي أن لا يسيلُ لُهاثي وراءكِ 
كالكلبِ الولهانْ .. 

أو لا أكونُ كالثورِ الهائجِ 
أمامَ بريقِ فستانكِ المخمليِّ الأحمر 

أو لا يُسَرُّ قلبي في دوحةِ النعيمِ الأصفر 
ووجهُكِ الفواحُ بعطرِ العنبر 

اذن لن أتحررَ منكِ 
ما دمتِ في كأسي نبيذاً 

وفي الصباحِ لي قهوةً وسُكّر .. 
…………

لن أتحررَ منكِ 
وأنتِ تغزلينَ حولي شرنقةَ الغرامْ 

فيما تكتبين 
فيما تلبسين 
فيما تومئين 

فيما تعبثُ بماضينا 
صورٌ وذكرياتٌ وشوقُ سنينْ

واليومَ أنتِ مزدانةٌ بأنهاركِ الجاريةْ
وقلادةٌ تحملُ إسمي 

وترقصُ على تلِّ نهودكِ العاريةْ

فكيف لي أن أتحررَ 
من امرأةٍ هي مَوطني 

سائحةٌ في دمي 
وراهبةٌ بياضُها جمّارة في نخلتي 

لن اتحررَ منكِ يا حلوتي 
فهذي يداكِ في يدي 

كنزٌ من الصبواتِ تغازلُ مشيبي ؛ 
وتنهيداتُك الحرّى تتلوى في أضلعي 

فانا احتاج أن تكتبي لي 
واحتاج أن اكتبَ لكِ

وان أبثَّ انفاسي في جلدِكِ الأسمرِ 
ويحتاجُ السريرُ المتلاطمُ هذياننا 

عند فتوحِ الصروحِ القصيةِ 
                           وشلالكِ العنبرِ 

اَلا لن تتحرري مني بعد الانْ 
كما لن اتحررَ منكِ .. 

في سالفِ العشقِ المعتّق في روحينا 
أو في سِفرِ عُمرِنا المتوردِ 

                               آهاتٍ وتحنانا .
    فاغمزي لي او لا تغمزي 

فانتِ قلاعُ فتوحي 
وانا سورُكِ اللاهبِ ..،
وحصادُ سنينِكِ الأروعِ

سأذهبُ حيثُ شئتِ معك 
ستذهبين حيثُ شئتُ معي 

اذن …. لن نتحررَ  من كلينا 
وسيورقُ العمرُ بالحريةِ الأسعدِ . 

قيودٌ  معشوقةٌ

شاكر السامر / اسطنبول
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لماذا سرقَنا الوقتُ؟
أتُرانا نستحقُّ أنْ يُحبَّنا الُله

نحنُ مَن سَرَقَنا الوقتُ غفلةً 
 ما زلنا نَتشدقُ بحروفِ أجدادِنا

لم يَعدْ التاريخُ يذكرُ مِنَّا
 غيرَ رائحةِ الدمِ

النتنةِ 
يَعدُّ علينا  حروبَنا العبثيةَ

أما زلنا 
نحلمُ  بالوطنِ السعيدِ؟

وحبيبةً لم تخنْ
لتكونَ شاهدَ صدقٍ 
 على تصدعِ الوطنِ

تعالوا لنُطببَ خاصرةَ الوطنِ وهي تنزفُ
وذلك الذي يحلمُ

أنْ يثملَ وهو يُعاقرُ 
ماءََ الفراتِ في الغربةِ 

أتُرانا نستحقُّ أنْ يُحبَّنا الُله
ونحنُ لم نُفصحْ بعدُ

عن حبِّنا لجديلةٍ 
أو

حتى خصرِ الغانياتِ وهو يتمايلُ
أترانا نستحقُّ أنْ يُحبَّنا الُله

ونحنُ نشهدُ تصدُّعَ الوطنِ خانعينَ
لنبتكرَ  أبجديةً جديدةً

 للاعتذارِ عن كلِّ المواعيدِ
المُجهَضةِ

لعودةِ العصافيرِ إلى الحقولِ 
والضحكةِ إلى حضنِ الوطنِ...

تخيلات
خُيِّلَ لي 

وأنا أصحُو مُبكِّراً 
على غَيرِ العادةِ 
أنَّ الطيورَ تقفُ

 دقيقةَ حِدادٍ 
لتصدعَ منارةً
وأنَّ الجسورَ 
ةَ   تَلفظُ المارَّ

أصحابَ
 البشرةِ الشقراءِ 

ومَن تزيَّنوا بدِهانِ العصرِ 
ما بالُ أصحابِ

 السِحنةِ السمراءِ
 يَتزاحمونَ ليُغلِقوا الجسورَ؟

 بعضُ الموتى
 يَتزاورونَ في المقابِر 

ليسألُوا عن أحوالِ الطقسِ
وألوانِ العَلمِ  

على سُطُوحِ المبانِي 
عناوينُ الكتبِ تبدُو مذعورةً 

لتَختبِئَ في أقبيةِ الدواوينِ
ةَ  وإنَّ المارَّ

يَبتسمونَ لبعضِهِم بودٍّ ورَوِيَّة.

نصّان

كامل فرحان / العراق
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هكذا علمّني أبي

جَنان السعدي

سرقوا الباءَ من بسمِ الِله الرحمنِ الرحيم

رددوا لِله جنوداً من عسل

أغبياءُ شريرونَ أصابهمْ زهايمرُ السلطة

يتشاجرونَ خلفَ أسوارِ المدرسةِ 

بشهاداتٍ من خارجِ الحدودِ مزورة

أبهرهمْ مراد علم دار

لعبةُ الحيةِ و الدرج كثيراً ما تستهويهمْ

خبراءُ في تدويرِ الزارِ

لمْ يستوعبوا درسَ التأريخِ كما يجب

ــة و الأربعــونَ  ــي واعيتهــمْ كهرمان ــخُ ف التأري

حرامــي

ياااااااا لألفَ ليلةٍ و ليلة 

جعلت علي بابا قدوةً و رمزاً

من أوسعِ الأبوابِ

غادروا الحضارةَ منذُ الأمسِ البعيد

حاولوا حجبَ الشمسِ بغربالٍ واسعَ الثقوبِ

يااااااااا لبؤسِ التوفيقِ

شــفراتُ الكلمــاتِ المتقاطعــةِ هوايــةٌ بائســةٌ 

تجمــعُ صغيرهــم و الكبيــر

هالهمْ اتساعَ البيدرِ

كانــت رائحــةُ النفــطِ أعبــقُ مــن كلِّ مــاركاتِ 

العطــورِ

بحيراتُ النفطِ أماكنُ استجمامهمْ و نقاهتهمْ

مؤمنونَ بالفطرةٍ

كثيراً حجوا البيتَ  واعتمروا

زاروا بيتَ المقدسِ

رفعوا الصلبانَ وقبّلوا حائطَ المبكى

لا يحلمونَ مثلنا كثيراً

الكوابيسُ ملعونةٌ تزعجهمْ 

تحرمهمْ لحظاتِ النشوةِ و القيلولةِ 

كما تزعجهمْ مطالبَ الأخوةِ الاعداءِ

حقوقُ العتالينَ و أيتامُ الحروبِ

وباءعــوا قنانــي المــاءِ والمناديــلِ الورقيــةِ فــي 

لتقاطعاتِ ا

أيتها المخلوقاتُ العبثية  

الآمرةّ بالمنكرِ الناهيةُ عنِ المعروفِ

أفواهُ الأرانبِ ستلتهمكمْ

وستقيئكمْ في مكباتِ النفاياتِ

هكذا علّمني درسُ التأريخِ

هكذا  علّمني أبي



63العدد 160أدب وفـــن

أوهامي تخلد للنوم 
وانا أصاب بوحدة  قاتمة 
أعطيني أوراق الخريف

لأصنع للشجرة حمالة صدر ذهبية حالمة
أعطيني اللاشيء

لأجري وراءك كسحابة غائمة 
أعطني وجهك 

ولأكن وجهة التقبيل الهائمة 

فهذي الجراح مراوغة 
وأنا أحتاج أن أراقصك 

بشفتين زائغة 

هكذا أحببتك 
وأردت أن أصفع الحزن 

ولو بأفراح فارغة 

هكذا سأزيد الطين شوقا 
بمطر وشهوة  بالغة

هكذا ستحبني 
كليل معتق بالنشوة والآهات 
يا لا قلبي يمشي على شفتيك 

كرزة 
شرائح تين مجففة 

 

يا لا الحب 
يطير بنا بخفة 

أين الأوهام 

لا محل لها 
أثناء التحدث 

شفة بشفة 

فحدثني أكثر 
ولا تتوقف عن الكلام 

على جسدي
فلن أصرخ بعد حرفي شفاهك 

سوى باللهفة 

يا لقلبي يمشي على شفتيك

زهرة الطاهري / المغرب
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ــح  ــة بروائ ــرؤوس، مليئ القاعــة المكتظــة بال
غريبــة، ثمــة الكثيــر مــن الاكفــان العتيقــة، 
ــر  ــى غي ــدة للاســتخدام وهــي عل ــت مع وتوابي
علــى  يــدل  شــيء  لا  المعتــادة،  التوابيــت 
الحيــاة،.. المســرح فــارغ تمامــاً،،، بعــد زمــن 
الشــيء.. يخــرج ممثــل  بعــض  قــد يطــول 
خمســيني الهيــأة بملابــس عصريــة خاليــة مــن 
الغرابــة، يحمــل مكنســة تشــير الــى دهــور 
ســحيقة،، حيــن يكتشــف الــرؤوس المحدقــة 
ببلاهــة، يبتســم باســتغراب، يضــع المكنســة 
ــن  ــدار الايم ــة الج ــى واجه ــديد ال ــرام ش باحت
وقوفــاً.. يبصرهــا لمــرات عــدة،، يــؤدي التحية 
العســكرية بحرفيــة عاليــة الدقــة، بهــدوء يجلس 
يفــوه  ان  دون  المســرح…  منتصــف  عنــد 
بشــيء، يخــرج علبــة ســجائر وطنيــة الصنــع، 
يتأملهــا متحســراً وبغيــر مــا اهتمــام يخــرج 
ســيجارة ويشــعلها… العتمــة تأخــذ القاعــة الــى 
ــديد..  ــا…. خطــوات تتحــرك بحــذر ش صمته
همســات غيــر واضحــة.. ضحــكات ماجنــة 
ــة  ــاث لا ملامــح لهــن وهــن يشــغلن الامكن لان

ــر. ــدة تذك دون فائ
الممثــل - لــو تفضلتــم… اغلقــوا الابــواب 
الحركــة  منــع  الان  نعلــن  نحــن  بإحــكام.. 
والتجــوال.. واوصــي بعــدم التهامــس او اطلاق 
الضحــكات.. حــركات اقــدام ســريعة، اصــوات 

غلــق الكثيــر مــن الابــواب.. الوجــوم التــام 
ــة ــل القاع ــى كام ــن عل يهيم

الممثــل - حســناً فعلتــم.. اعــرف ان البعــض 
ازعجتــه فكــرة غلــق الابــواب.. لأنــه لــم يعتــد 
ربمــا  بعتمــة  مصحــوب  كهــذا  امــر  علــى 
تســتمر كمــا هــو معتــاد لســاعات او ايــام، 
مــرات افكــر ان كان لــدى الانســان قــدرة علــى 
ان يتحــول الــى خفــاش )يضحــك(، الخفافيــش 
ــا مــن  ــة،، دعون ــاً رحب تتخــذ مــن الظــام بيوت
ــث عــن  ــدة مــن الحدي العتمــة والظــام.. لا فائ
ــا،  ــول له ــاً عــن ايجــاد حل اشــياء نعجــز جميع
البارحــة طلبــت منــي زوجتــي،،،، )يضحــك(، 
اعــوام..  ثمانيــة  ظلــت  زوجتــي،،  مســكينة 
ترقــب ســاعي البريــد علــه يحمــل رســالة تعلــن 
وجــودي فــي المــكان الــذي هنــاك عنــد حــدود 
خصوماتهــم  وكثــرت  الاولاد  كبــر  الثلــج،، 
ــة  ــن والسياســة والجنــس، وهــذه ثلاثي ــي الدي ف
هــي  علنــاً،  تداولهــا  يجــوز  لا  ممنوعــة 
المســكينة، لا تعــرف مــع مــن تقــف ولمــاذا،،، 
أنــا مــن وضــد مــن، لمــاذا يجــب ان نكــون مــع 
هــذا ضــد ذاك، جــدل عقيــم.. لا ينفــع بشــيء.. 
ــرمدي  ــذا الظــام الس ــط ه ــه وس ــا نعيش كل م
ــي  ــك( اوصتن ــيء )يضح ــاة بش ــع، الحي لا ينف
ان لا انســى حبــوب الضغــط والســكر، وداء 
الشــقيقة والتهــاب الامعــاء والتنحيــف، وبعــض 

وشوشة!!

شوقي كريم حسن

لا أتمنى ان تنصتوا الى خراب مجنون يحلم خارج اسراب القبول!!

2 - 1
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ــاً،  ــة إن وجــدت فع ــن  الخضــروات المحلي م
اعــرف ان الامــر الــذي اتحــدث عنــه لا ينفــع 
بشــيء.. لأنكــم معاشــر ساســة البــاد وقادتهــا 
ــون  ــم تعيش ــذا،، انت ــيط كه ــر بس ــم ام لا يهمك
مشــاكل الامــة العظمــى.. تدبجــون الخطــب 
المؤتمــر  تلــو  المؤتمــر  وتعقــدون  الرنانــة 
لمناقشــة الاوضــاع العامــة والخاصــة.. )يرفــع 
ــاً لبرهــة  ــة.. يظــل صافن ســماعة هاتــف وهمي

ــت( وق
لا.. لا حجــي الاســعار مســتقرة، والســوق 
علــى مــا يــرام،، كل مــا تفكــر بــه واجــب 

تنفيــذه..
مــا  نرســل  هــل  حجــي،  واحــدة  مســألة 
ــي..  ــرك حج ــا؟.. ام ــة ذاته ــى الجه ــت ال طلب
حجــي عــن اي دولار تتحــدث.. امــرك.. لا 
ــات  ــه جه ــروج ل ــب ت ــال ويكت ــا يق ــم كل م تهت
معاديــة.. اشــارة واحــدة مــن اصبعــك المبــارك 
وســترى.. نعــم حجــي نعــم.. لا تهــت وخــذ 
راحتــك،،، اقتــرح حجــي ان تســافر مــن اجــل 
المــكان  ذات  اقتــرح  والاســتجمام..  الراحــة 
الــذي رحتــه اول مــرة )يضحــك طويــاً يضــع 
ســماعة الهاتــف.. متأمــاً الملــل الــذي بــدأ يدب 
وســط العتمــة التــي ازدادت قســوة( الســوق …
ــكل شــيء،  ــذه الاســواق المكتظــة ب ــن ه آخ م
ولا شــيء… لعبــة جــر حبل مســتمرة،، اســمح 
ــة..  ــة الغريب ــذه العلب ــدر ه ــة مص ــي  بمعرف ل
المهــم  بمصدرهــا  دخلــك  ومــا  )يضحــك( 
فــي الامــر انهــا بضاعــة جيــدة، نعــم. نعــم 
بضاعــة جيــدة، كل مــا فــي الاســواق بضاعــة 
جيــدة لا تبحــث عــن شــيء لا ينفــع، المهــم 
فــي الامــر ان بطنــك تشــعر بالشــبع.. هــذا 
ــئلة،،  ــدأ الاس ــبع البطــون ته ــن تش ــي.. حي يكف
ــي  ــا. اعطن ــاه اليه ــب الانتب ــة يج ــدة جميل قاع
مــا تشــاء، لأضمــن لــك عــدم الاعتــراض.. 
)يضحــك( حيــن كنــت هنــاك،، ثمــان ســنوات 
قاســية وموحشــة،، تعــودت أكل بقايــا قطــع 
الصابــون.. لا ادري كيــف اهتديــت الــى فكــرة 

ــة  ــابيع قليل ــد اس ــا بع ــذه،، اصبحن ــة كه مجنون
نشــكل تجمعــاً اســميناه مملكــة الصابــون،، 
ــون  ــار للصاب ــكاً،، وص ــت مل ــك( توج )يضح
التــي  المســكينة  زوجتــي  خاصــة..  اهميــة 
امنــت بموتــي،، هــي الاخــرى ادمنــت الوحشــة 
الشــيطان  رافقــوا  صبيــة  اربــع  والبــكاء، 
صاحــب  الوقــح  صديقــي  خطواتــه،  بــكل 
رتبــة عســكرية عاليــة،، رفــض الانضمــام 
ــة…  ــف حجــة واهي ــاً بأل ــا متذرع ــى مملكتن ال
تضحكنــي الحجــج الواهيــة ..، هنــاك حيــث 
الواهيــة  الحجــج  كانــت  والفــراغ،  الثلــوج  
مطروحــة اينمــا اتجهــت،، )يضحــك( كل منــا 
يخلــو الــى نفســه.. محــاولًا اختصــار المســافات 
يريــد،.  حيــث  الــى  الوصــول  اجــل  مــن 
النقــرس..  داء  اصابهــا  المســكينة  زوجتــي 
وكل انــواع امــراض الكــون.. وزارة صحــة 
بكامــل طاقمهــا لا تســتطيع توفيــر عقاقيــر 
الشــفاء،، لا شــيء ينفــع.. معلــم الصــف الثالــث 
ــوم  ــح الي ــة، اصب ــود الابتدائي فــي مدرســة الخل
ــق  ــاً، بعــد ان كان يطل سياســياً بارعــاً ومرموق
عشــر اطلاقــات يــوم الخميــس اثنــاء اصطفــاف 
ــروت  ــزاز وجب ــردداً بفخــر واعت ــذ.. م التلامي
وقــوة وبهــاء وتفاخــر وشــموخ وعــزة واحترام 
الصغــار  الاولاد  القائــد(،  )عــاش  وتقديــر 
يضعــون اكفهــم علــى اذانهــم خوفــاً مــن ازيــز 
ــداء  الرصــاص.. لا معنــى لمــرض زوجتــي ب
النقــرس.. لا تحــب اكل اللحــوم الحمــراء مثــل 
ســماعة  )يرفــع  وعوائلهــم..  الساســة  كبــار 
ــرد  ــك لا ت ــو مال ــو… ال ــة( ال ــف الوهمي الهات
ــوراً  ــا بالزحــام، ف ــا دخلن ســريعاً.. الزحــام وم
المشــويات…  مــن  كيلــوات  ارســل عشــرة 
لا..لا نحتــاج الــى مشــروبات الليلــة.. اهتــم 
ــان ســنوات،، لا  ــي( ثم ــداً.. )يبك ــة جي بالوصي
ــاث  ــن ث ــة تحتض ــاوة محروق ــر ط ــم بغي احل
ــر حــار.. آخ صــارت  ــف خب طماطــات ورغي
الطماطــة بالدهــن والبذنجــان مــن البعيــدات 

ــال.. المن
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بنكهــة خاصــة..  اســتكان شــاي… شــاي 
صــار مــن المســتحيلات.. تغيــرت نكهة الشــاي 
ولــم اعــد احبــه.. مــا يحــدث كل دقيقة يدفــع الى 
اليــاس والانكســار.. عربــات حياتنــا تعطلــت.. 
ــاح  ــد ســود.. كل شــيءٍ مب ــا غــدت مواق وايامن
ــة حتــى اكبرهــا..  ــر الافعــال قباح ــن اصغ م
ذاك  جميــل  معنــى،،  للوطنيــة  كان  هنــاك 
ــل  ــك تحم ــعر بأن ــك تش ــذي يجعل ــاس ال الاحس
الوطــن بيــن ثنايــاك.. تمســد لــه رأســه، تعاملــه 
بــدلال.. تقبــل جبينــه الوضــاء، وتغنــي لــه مــا 
ــديد(  ــزن ش ــي بح ــي.. )يغن ــن الاغان ــاء م يش
دلــول يــا لوطــن يبنــي دللول…شــمالك وحيــد 
ــوض..  ــر مرف ــذا ام ــول… لا.. لا ه ودوم مذل
الافئــدة..  يســكن  معنــا  الوطــن  )صائحــاً( 
ــع تاريخــه،، صمــون كل عشــرة  ــاً يصن عنوان
بألــف.. مــا الــذي يجــري.. ومــا الــذي جــرى.. 
)صائحــاً( كلنــا عنــوان خيانــة.. صمتنــا مخــز 
وهــو اول عناويــن الخيانــة أنــت.. وأنــت.. 

وأنــت.. وأنــت.. وأنــت،.وووووووو
)تتعالى اصوات محاولة فتح الابواب(

صــوت ١ - افتحــوا الابــواب… لــم اعــد 
اتحمــل!!

صــوت ٢ - عــن مــاذا يتحــدث هــذا المخبــول 
ــذه  ــدث به ــر ليتح ــاه الام ــن اعط ــه.. م بأحزان

الوقاحــات..
ــت  ــت والا اطلق ــوه الصم ــوت ٣ - علم الص
ضــرورة  هــؤلاء  صمــت  النــار…  عليــه 

وطنيــة..
الوطــن لا يحتــاج الــى ثرثراتهــم.. فنــون 

اجتثاثهــا.. يتوجــب  فاســدة 
الممثــل - كلمــا تعالــت اصــوات الاحتجاجات 
ــال..  ــن الانفع ــال م ــال خ ــوت ع ــك بص يضح
يخــرج مــن جيبــة مجموعــة مفاتيــح يلــوح بهــا 
ــة  ــدول ســاعة،، كل حرك ــل بن ــه مث ــام عيني ام

ترافقهــا رنيــن ســاعات بأشــكال مختلفــة..
ولا  عنــدي..  اللعبــة  مفاتيــح   - الممثــل 
رغبتــي  دون  الابــواب  فتــح  يســتطيع  احــد 

ــة  ــي كل لحظ ــد روح ــؤال  يجل ــاي.. س ورض
اجابــة!! واحتــاج 

الصــوت ١ - )صائحــاً( الاســئلة ممنوعــة.. 
كــف عــن اثــارة الشــغب.. انتــم مــاض لا نحتاج 
الرجــوع اليــه.. مــاض جعلنــا ننتظــر طويــاً!!
الممثــل - حســناً فعلــت لأنــك وضعــت النقطة 
فــوق الغيــن.. مهمتــي اثــارة الشــعب لا الشــغب 

والفــرق واضــح وكبير!!
الصــوت ٢ - إن لــم تأمــر بفتــح الابــواب 

ســتلحظ مــا لا يســرك!!
ــد وفوهــة مســدس  ــة تهدي الصــوت ٣ - ورق

ــة!! ــذه هــي الاجاب ورصاصــة… ه
الممثــل - واهــم انت،، ببســاطة شــديدة ســتجد 

مــن يكمــل المشــوار بعدي..
ــات،،، ضــرب  ــى اصــوات الاحتجاج )تتعال

ــواب..( ــى الاب شــديد عل
افتحــوا  الابــواب…  افتحــوا   - الاصــوات 

الابــواب.. الابواب…افتحــوا 
الممثــل - )يضحــك( لا فائــدة مالــم اكمــل 
الحكايــة كلهــا.. مــا جئــت الا مــن اجــل هــذا.. 
حكايــة مملــة  ســاذجة  نعرفهــا جميعــاً يرويهــا 

ــذه!! ــة ه ــة غريب ــوه.. اي مصادف معت
الصــوت ٣ - عــن ايــة حكايــة تتحــدث… 
ــر محترمــة ولا يجــب  ــه ســخافات غي ــا تقول م

ــا.. ــات اليه الانص
الحقيقــة…  تقــول  انــت  هــا   - الممثــل 
ســخافات لا حــدود لهــا.. أتــدري مــا تعنــي هــذه 
الســخافات.. اتعــرف فــي اي وحول الســخافات 

تعيــش؟!!
الصــوت ٣ - )صائحــاً( لا تعنينــي ســخافاتك 

بشــيء…عندي مــا يشــغلني!!
الصــوت ١ - )يســحب مسدســاً( ان لــم تأمــر 

بفتــح الابــواب.. قصاصــك جاهــز!!
الاكتــراث  دون  حديثــة  يواصــل  الممثــل 

والتوســل. الاحتجــاج  لنــداءات 
ــل  ــوار فض ــب الاط ــا الغري ــل - جارن الممث
ــه  ــتكي ان راتب ــة كلاب.. يش ــع اربع ــش م العي
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التقاعــدي لا يكفــي الا بضعــة ايام… )يضحك( 
يقــول بعــد ان يحتســي نصــف قنينــة مــن العرق 
ســنوات  قبــل  كنــا  )يضحــك(  المغشــوش.. 
موغلــة بالبعــد حيــن نشــرب العــرق المغشــوش 
بانتعــاش  يســهم  بغنــاء  اصواتنــا  تتعالــى 
ــه  ــرف عين ــه بط ــلم علي ــي(.. س الارواح )يغن
وحاجبــه.. اده التحيــة وزيــن يعــرف واجبــه/، 
جارنــا يبكــي ويبكــي وهــو  يــردد ليــل نهــار ان 
الــكلاب اكثــر حرصــاً وامانــاً.. مــا رأيــت كلبــاً 
اطلــق الرصــاص علــى مثيــل لــه.. مــا رأيــت 
ــوان  ــكلاب عن ــر.. ال ــاً اخ ــرق زاد كلب ــاً س كلب
النزاهــة والكرامــة والشــرف،،، جارنــا كان 
ــه  ــن وظيفت ــرد م ــاً طُ ــاً بارع ــؤولًا حكومي مس
لأنــه رفــض التوقيــع علــى مســتند صــرف 
ــى  ــم اعل ــن ه ــام م ــاً ام باطــل،،، يتحــدث دائم
ــة  ــم غريب ــدو عليه ــياء تب ــن اش ــة ع ــه مرتب من
ــال  ــم والاخــاق.. والم ــدة.. القي ــس ذي فائ ولي
هــذا لا  اســتاذ  بحلتــه وحرمتــه…  الســائب 
ــتاذ،،  ــل اس ــع( لا تق ــدوء مصطن ــوز.. )به يج
لقــد ولــى عهــد الاســتذه.. باركلــي لأنــي ذهبــت 
ــت  ــج.. اصبح ــك الح ــدة لإداء مناس ــرات ع م
ــرب  ــي الاق ــي ه ــمني حج ــاز.. س ــاً بامتي حاج
مرتبطــاً  تبقــى  لا  أفهمــت؟..  القلــب..  الــى 

ــت..؟!! ــد.. أفهم ــد البائ بالعه
)الاصــوات تتعالــي.. طــرق يســتمر طويــاً.. 
البعــض يحــاول الصعــود الــى خشــبة المســرح 
ــرج  ــل يخ ــده،، الممث ــا يص ــع م ــة مان ــن ثم لك
ــوه  ــا بق ــث دخانه ــطء وينف ــعلها بب ــيجارة يش س

بعــد ان يلقــي عــود الثقــاب الــى القاعــة(
ــا اختنــق..  الصــوت٣ - )بوجــع( ارجــوك ان
ــا  ــة.. وم ــة المخيف ــذه العتم ــل ه ــد اتحم ــم اع ل
ــدأ  ــواء ب ــواب.. اله ــح الاب ــه.. ارجــوك افت تفعل

ــن،،،   يتعف
الصــوت ٢ - لــك منــي مــا تريــد.. انقذنــا 
مــن موقفــك هــذا،، خــذ كل ثروتــي.. ودعنــي 
حبــال  لــف  اخرج..اااااااخ…رج…المــوت 

مشــانقه حــول رقبتــي….آه…!!

الصوت ١ - اااا مات.. 
الصوت ٣ - فقد الوعي..؟!!

الصــوت١ - )يبكــي( عقوبــة قاســية تلــك 
التــي تقــوم بهــا ايهــا الممثــل الوقــح،،، مــن ايــن 
اتتــك هــذه الفكــرة.. قتــل متعمــد يحاســب عليــه 

ــون،،،!! القان
الصــوت٣ - )بعنــف( لابــد مــن محــرض 
يقــف وراء فعــل تافــه كهــذا.. عقــل مثــل عقلــك 

ــدة شرســة… ــر مكي ــن ان يدب لا يمك
الصوت ١ - والحل.. نحتاج الى حل؟!!

ــث  ــى حي ــيجارة ال ــب الس ــي بعق ــل يلق الممث
ــض  ــاج،، البع ــوات الاحتج ــى اص ــم.. تتعال ه

يتراجــع الــى وراء
الممثــل - الهــواء بــدأ يتعفــن.. هــل تظــن ان 
الهــواء خــارج هــذا المــكان لــم يتعفــن بعــد.. لا 
ــن دون  ــواب موصــدة بأحــكام، وم حــل،، الاب
ــاك  ــم،،، هن ــال لخروجك ــح لا مج ــذه المفاتي ه

حيــث الســنوات الثمــان.

التكملة .. في العدد القادم
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بالقــرب مــن رمــال البحــر الذهبيــة التــي 
ودلال...  بــدفء   الشــمس...  اشــعة  تعكــس 
جلســت امــرأة تحاكــي الاصــداف ذات مظهــر 
ملفــت للانتبــاه. تنــادي  بيــن الحيــن والاخــر.. 
)كلــم الــودع ليبــح لــي عــن ســرك( فــي الطرف 
الاخــر رجــل أربعينــي وقــور يمســك مســبحة 
الســنين وعطــر  غاليــة عليــه تحمــل عبــق 
الماضــي.... تغــوص  روحــه بأعمــاق البحــر 
ــوق...  ــة وش ــدم وحرق ــرة ن ــس بنب ــي تهم وه
الفضــول  اصابهــا  تغلــب حروفــه.  دموعــه 
فهمــت، قاصــدةً الرجــل... جلســت امامــه.. 
ــة  ــذ الصدف ــه خ ــت ل ــم قال ــا ث ــرت أصدافه بعث
ــا  ــا يجــول بخاطــرك... نظــر اليه ــا عم وحدثه
مــن خلــف نظارتــه وقــال لهــا... لا أؤمــن بمــا 
ــمت...  ــن.. ابتس ــا تقولي ــدق م ــن ولا اص تفعلي
ــك؟.... ــا بداخل ــي اعــرف م ــى ان ــي عل أتراهن
وبــكل خبــث طلبــت منــه ان يهمــس للصدفــة 
ــق  ــه... ويقل ــش راحت ــه وينه ــرس قلب ــا يفت عم
نومــه... قالــت لــه بــح لهــا بــكل شــيء لا 

تســتهن بهــا واسترســل بحديثــك معهــا...
تنــاول الصدفــة وهــو مســتهزء بهــا.. مــن ثــم 
ــه غاصــت روحــه  ــه واغمــض عيني قربهــا الي
الــى ســنين.... مضــت ودٓ  لــو اجتثــت مــن 
ــم  يحســبها برزنامــة ســنينه... تنهــد  عمــره ول
بعمــق حســبت أن التنهيــدة شــقت صــدره... 
ــه عــن  ــداري عيني ــو ي ــه وه ــدأ يســرد حكايت ب

والســبب...  الضحيــة  كان  لأنــه  العرافــة.. 
الظالــم والمظلــوم.. لا يعــرف مــا يفعــل أيشــفق 
علــى حالــه ام يلــوم نفســه علــى مــا جنــت؟....
كنــا عائلتيــن تســودنا المشــاكل والقطيعــة 
لســنين طــوال بــا ســبب غيــر أن زوجــة عمــي 
كانــت ماكــرة والخبــث اســاس حياتهــا.. فرقــت 
الإخــوة عملــت جاهــدة  علــى أن تطــول الفرقــة 

والقطيعــة 
قاطعته... وهل الكهن والخبث من العيوب 

رد بــكل ألــم ان لــم نســتخدمهما بطريقــة 
ســليمة وذكيــة يدمــر ويوجــع القلــب ويزيــد 
ــم اردف  ــه ببعضهمــا ث البعــد... ضــرب راحتي

قائــا...
ذات يــوم كنــت اســتمع لمحاضــرة عــن قطــع 
الا غضــب  يــورث  لا  الحقــد  وأن  الارحــام 

ــرب... ال
شــعور  انتابنــي  المحاضــرة  انتهــاء  عنــد 
طفولتنــا  أو  ينادينــي  صوتهــا  كأن  غريــب 
البريئــة تأمرنــي بالذهــاب الــى بيــت عمــي ولا 
اخفــي عليــك كنــت خائفــا ومتــردد والاكثــر من 
ذلــك كنــت خجــاً مــن عمــي ولكنــي اســتخرت 

ــي... ــدأت جوارح ــي فه رب
 عندمــا وصلــت كان اســتقبال عمــي صدمــة 
لــي اســتقبلني بحــرارة المنتظــر الملهــوف.. او 
مثــل تائــه ضــل فــي الطريــق فوجــد ضالتــه.. 
جمــع بيننــا البــكاء والنــدم.. وكل منــا يلــوم 

وفقدت نفسي

مريم العذراء علي / السماوة
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الاخــر عــن طــول البعــد... فــي هــذه الاثنــاء.. 
ســمعت صوتــا اشــبه بترنيمــة مــاك ســيمفونية 
لــم اســمع بجمالهــا ابــدا.. صوتهــا يشــبهها 
ــا  ــى كتفه ــدل عل ــعرها منس ــون ش ــة الل خمري
نحــوي  اســرعت  كلمــا  الهــواء  مــع  يطيــر 
احتضنتنــي ودموعهــا تفضــح شــوقها المكنــون 
ــت  ــريء قال ــر الب ــب الصغي ــك القل ــا ذل بزواي
لــي كلمــة لا انســاها أبــدا مــا حييــت )هــا ابــن 
ــا  ــي وكأنه ــة غمرتن ــي هــذه الجمل عمــي( قتلتن
دخلــت جوفــي شــقت صــدري فتحت جنــة قلبي 
بمفتــاح لــم اكــن اعــرف مــا هــو ولكــن الاكيــد 
هــو حبهــا.... عطرهــا جمــال طولهــا ممشــوقة 
ــاب بعــد هــذا  القــوام لهــا ابتســامة تســحر الالب
اللقــاء صــارت المصالحــة بيــن العائلتيــن. عدنا 
ــرام... صــرت  ــة والاحت ــة تســودها المحب عائل
اتــردد عليهــم بيــن الحيــن والاخــر... ممــا زاد 
ــتاق  ــا... اش ــي له ــر انجذاب ــي ولا انك ــا ب تعلقه
الطيبــة..  وروحهــا  دمهــا  خفــة  عطرهــا.. 
ــي ولا  ــوم حول ــي  تح ــتي... فه ــميتها فراش اس
ــي... ســكت... ودمعــت  ــراب من تســتطيع الاقت

ــه عين
)العرافــة( اكمــل لمــا دمعتك تســبق كلامك... 

لقد شــوقتني 
ــراً ادمنــت عطرهــا عشــقت  ــت بهــا كثي تعلق
ابتســامتها أذوب عشــقاً بنظراتهــا الســاحرة، 
روحهــا الطاهــرة تثيــر جوارحــي.. هــي لوحــة 
ــي  ــا يســرقني... يقتلن ــوان...  جماله بديعــة الال
ثــم يحيينــي لا انســى اول حضــن غفــت روحــي 
بيــن ثنايــاه ولا انســى اول ابتســامة اخذتنــي 
ــع  ــي.... رف ــا أغبان ــم مســحور... اه م ــى عال ال
يديــه وكأنــه يشــعر بالبــرد... أطــرق راســه 

ــة..... بكــى بحرق
عندمــا رأتــه بهــذه الحالــة اشــفقت علــى حالــه 
وقالــت اذا لــم تــود الاســتمرار فــا داع لذلــك...

قاطعها لا لا انا انتظرك منذ زمن... 

كيــف تنتظرنــي وانــت لــم تؤمــن بــي ولا 
تصــدق أصدافــي..

إنســان يســمعني يحتوينــي  انتظــر  اقصــد 
ــذي  ــوم ال ــك الجاث ــي ذل ــى قلب ــن عل ــث م يجت
يقبــع منــذ ســنين دون حــراك... لقــد تعبــت 
أواري حزنــي عــن الــكل  وامســح دمعتــي 
بمنديلهــا المتبقــي عنــدي، ســئمت اشــم عطرهــا 
ــا  ــى اشــتقت لعطره ــور  بمســبحتي ومت المغم
الايــام  مــرت  حديثــه(.  )اكمــل  حضنتــه.. 
مســرعة وكأنهــا تســتكثر علينــا الفــرح... مــات 
ــي  ــل بين ــة الوص ــن كان حلق ــات م ــي.. م عم
وبينهــا.. بكــى كثيــرا.. انتفــض مثــل العصفــور 

ــل.. المبل
سالته ما بك؟

لــم يقــدر المواصلــة خنقتــه العبــرة... لان 
مــوت عمــه غيــر مجــرى مــا كان يســعى 
ــل...  ــا فع ــع رأســه للســماء شــاكيا لله م ــه رف ل
قــال بحرقــة، أتعلميــن ان عمــي اوصانــي بهــا 

خيــرا... ولكني.)ثــم ســكت(
بعــد وفاتــه بأشــهر قــال والــدي لنــا نحــن 
بنــات  مــن  تزوجــوا  ناصحــا(  )كان  ابنــاؤه 
الجنــاح  مكســورات.  أصبحــن  فقــد  عمكــم 
وامهــن ســتعود لســابق عهدهــا وتفرقنــا... قــال 
ــزواج منهــن.. رد اخــي  مــن منكــم يرغــب بال
الكبيــر مشــيرا علــيٌ )عامــر( مــن يتــزوج 
منهــن.. اســتغربت ولكــن ابــي صمــم علــى 
اخــي الاكبــر ظنــا منــه انــه يهــوى )اخــاص( 
رد وبــكل هــدوء.. انــا اهــوى اختهــا الاصغــر 
منهــا. نزلــت هــذه الجملــة علــى مســامعي 
ــاً  ــك ايض ــن ذل ــت اظ ــي كن ــة.. لأنن كالصاعق
لأننــي لاحظــت مــرارا يســلمها رســائل.. فقلــت 
فــي نفســي ان حبــي مــن طــرف واحــد.. اثــرت 
كانــت  ولكنهــا  فســكت  نفســي  علــى  اخــي 

حمامــة الســام بينهمــا...
زادت المشــاكل بيــن اخــي وزوجتــه ممــا 
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ــا...  ــي منزلن ــوده ف ــض وج ــدي يرف ــل وال جع
مــرة  القطيعــة  بــدأت  الحادثــة  هــذه  وبعــد 
تعــرض  المشــاكل  هــذه  وبســبب  اخــرى.. 

والــدي لجلطــة توفــي علــى إثرهــا
واولاده..   عمــي  بيــت  نتقبــل  لا  صرنــا 
فــي هــذه  لهــا ولا جمــل  ناقــة  إخــاص لا 
الكــوارث. لكنهــا دفعــت ثمــن مــا لا ذنــب لهــا 
ــرة  ــد فت ــا. وبع ــا ولا اكلمه ــد أراه ــم أع ــه. ل في
طويلــة ســمعت بأنها عليلــة لا تســتطيع الحراك 
ذهبــت لرؤيتهــا وليتنــي لــم أفعــل... اخــذ منهــا 
شــاحبة  باهتــة  أخــذ صــارت  مــا  المــرض 
الوجــه  نُقلــت الــى المشــفى وبعــد أيــام تماثلــت 
للشــفاء بعدهــا قــررت ان أبــوح لهــا بحبــي 
وكفــى خجــاً كنــت أمهــد لهــا بالــكلام.. ولكــن 
ــدس  ــي...لأني اق ــد لنفس ــال أمه ــع الح ــي واق ف
ــروح...  ــال ال ــس وجم ــاء النف ــو صف الحــب فه
وشــاء القــدر ان يبعدنــا للمــرة الثالثــة... تفوهت 
ــتاءة  ــا مس ــر قالته ــر البعي ــت ظه ــة قصم بكلم
ــض  ــي انتف ــن جعلتن ــت كل الموازي ــا.. قلب لكنه
ــا  ــي أصفعه ــعور واذ ب ــا دون ش ــور عليه وأث
صفعــة رمــت بهــا أرضــاً لــم اهتــم  لتوســاتها 
ــاك...  ــاذا ده ــي م ــول ل ــي تق ــي وه ــت تبك كان
انــا إخــاص حبيبتــك.. خرجــت مســرعاّ لا 
ــا  ــود له ــت ان لا اع ــي... وحلف ــرف وجهت اع
ــو  ــا وه ــي.. قاله ــرار غب ــن.. ق ــا كان الثم مهم

ــر.... ــاق البح ــة بأعم ــي بالصدف يرم
مــرت الايــام مســرعة وثقيلــة.. لكنــي قــررت 
نســيانها.. خُيــل لــي باننــي نســيتها.. وجــاء 
ــق  ــاص وخل ــر بإخ ــذي أث ــؤوم ال ــوم المش الي
منهــا انســانة اخــرى لا اعرفهــا.. جاءنــي اخــي 
يعزينــي بــزواج إخــاص.. كان ردي باهتــاً لــم 
اصــدق نفســي ولــم هــذه القســوة.. ولكنــي قلــت 
هــي لا تصلــح لــي دعها تذهــب بحال ســبيلها... 
لــم أكــن اعــرف باننــي انــا مــن وضعهــا بــأول 
طريــق الهــاك... ســكت ولكــن دموعــه لــم 

تســكت.. بكــى بنحيــب يوجــع القلب...شــاركته 
ــي  ــو يبك ــل وه ــه ..... اكم ــكاء دون ان انتب الب
وحروفــه متقطعــة كان زوج اخــاص متوحش  
يضربهــا يســيء معاملتهــا... صبــرت علــى 
الاهانــة والضــرب لأنهــا كانــت قــد انجبــت 
منــه طفلتهــا... )طيبــة( كانــت طفلــة تشــبه 
المــاك... اقصــد اخــاص... فهــي ملاكــي... 
مــرت الســنين لــم تعــد تقــوى علــى طبعــه 

ــت الطــاق... القاســي.. طلب
الــكل ظــن بأنــي ســأعود لهــا نادمــا.. ولكــن 
قلبــي المتحجــر منعنــي.. تعرضــت لأحقــر 
ــا  ــكلام وشــعرت بانهــا اصبحــت حمــاً ثقي ال
علــى أهلهــا فاضطــرت  للــزواج للمــرة الثانيــة 
وكانــت اســوء مــن الزيجــة الاولــى .. كان يكبل 
يديهــا بالحبــل ويضربهــا حتــى يغمــى عليهــا.. 
ــم تقــدر بعــد  وتشــاء الاقــدار ان تنجــب تــوأم ل
ــات..  ــكت للحظ ــب الطــاق.. س ــن طل ــك م ذل
ــال.. أتعلميــن ان إخــاص كانــت تهــرب  ــم ق ث
منــي بزيجاتهــا لــم تكــن مقتنعــة. أبــداً لذلــك كان 

اختيارهــا خاطــئ 
ســمعت  حييــت..  مــا  انســاه  لا  يــوم  فــي 
ــوة  ــا بقس ــا ويضربه ــن زوجه ــف م ــا تعن بأنه
فقــررت الذهــاب لأنقذهــا ولكــن اختهــا منعتنــي 
وكذبــت علــي.. قالــت ان الموضــوع بســيط 
اصــدق  لــم  لكنــي  التدخــل..  يســتوجب  ولا 
صممــت علــى الذهــاب ولمــا علمــت بأنــي 
ــع..  ــي بصــوت مرتف ــت ل ــة قال ذاهــب لا محال
انــت لا تفهــم اقــول لــك بأنهــا لا تريــدك ان 
تتدخــل.. هنــا صدمــت وعــدت للــوراء عند اول 
لقــاء.. تســاءلت مــع نفســي.. هــل مــن المعقــول 
تغيــر قلبهــا تجاهــي لحــد الكــره والقطيعــة هــل 
اصبحــت فــي نظرهــا مصــدر للمشــاكل... هــل 
نســيت مــا كان بيننــا... تســاؤلات كثيــرة مــرت 

ــا..  ــة له ــري.. لا إجاب بخاط
قلت له... انت لا تعرف شيئا عن النساء؟
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كيف... وماذا تقصدين بكلامك؟
المــرأة يــا عزيــزي كانــت تريــد ابعــادك 
ــا  ــك كم ــك او تكره ــا لا تحب ــس لأنه ــا لي عنه
ــة  ــا معنف ــره ان تراه ــت تك ــل كان ــت... ب زعم
ومعذبــة لأنهــا تعــرف حــق المعرفــة بأنــك 

ســتفعل المســتحيل لأجلهــا...
زاد بالنحيــب فتــرة طويلــة ممــا جعلــه يرتمي 

بحضــن العرافــة كالطفل...
وهــو يــردد لمــا لــم افهــم قصدهــا.. ومــا 

كانــت تريــد منــي؟
هدأ قليلا..

بعــد هــذا الحديــث مــع اختهــا... قــررت ان لا 
ــا  ــي انه ــكل ظن ــة... ف ــا اهمي اتدخــل ولا اعطه

كرهتنــي..
ــت  ــي ذهب ــو أنن ــا لحظــي  التعــس... ل اه اه ي

لهــا لمــا حــدث مــا حــدث...
ماذا حدث لإخلاص؟!

ــاء تعنــف مــن زوجهــا  كانــت فــي تلــك الاثن
ــارت  ــا ث ــديدا ولأنه ــا ش ــا ضرب وكان يضربه
نفســها  بحــرق  قامــت  فقــد  وضعهــا  علــى 

وزوجهــا..
ماتــت حبيبتــي... تفحمــت. راح ذاك الجمــال 

والقهــر  العنــف  بنــار  فراشــتي  احترقــت 
ــا تعاونــا علــى ظلمهــا.. واولهــم  ــم... كلن والظل
انــا.. انــا الجانــي والمجنــي عليــه لــم تفــرح الا 
ــت  ــي كان ــدلال الا بحضن ــرف ال ــم تع ــي. ل مع
ماتــت  الظلــم..  تحتمــل  لــم  رقيقــة  طاهــرة 
حبيبتــي وكانــت تتمنــى ان تســمع كلمــة )احبك(
تشــبه  جميلــة  ببنــت  واذ  يبكــي  وهــو 
الاوصــاف التــي كان يصــف بهــا إخــاص 

عامــر(  )عمــي  ...تنــادي 
البنــت  هــذه  مــن  فســألته  فضولــي  زاد 

؟ لجميلــة ا
ــكاد  ــق وصــوت مبحــوح ي ــال بحــزن عمي ق

ــمع  لا يس
هــذه كفــارة الذنــوب... أحــاول عــن طريقهــا 
ــام  ــة... ق ــذه طيب اصــل لرضــى إخــاص... ه
وأمســك بيــد البنــت ولــم يبــق منــه الا اثــار 

ــه أقدام
لملمــت  الفاجعــة  تلــك  ســمعت  مــا  بعــد 
ــك  ــي اصداف ــها.. لملم ــة.. لنفس ــا.. قائل أصدافه

خبئيهــا. 
لا بحر يستحقها...
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لا يســتحق منــا اي رمــز مــن رموزنــا الادبية 
العرفــان  فــي شــتى مجــالات الادب ســوى 
والثنــاء وهــم مــن وضعــوا لنــا حجــر الجمــال، 
والاســتاذ حمــزة الحلفــي هــو اخــر آلهــة الجمال 
العراقــي، دانتــي بغــداد الــذي كتــب الكوميديــة 
الِالاهيــة لكــن فــي نكهــة بغداديــة وجنوبيــة 
الحــب  كــؤوس  كل  يداعــب  نبيــذ  خالصــة، 

ــدان  ــات الوج وحان
من الجاي اريد ابدي 
بسيطه تهون وارتاح 

ظلمتوا بالوصف
ــد  ــي والاناشــيد والقصائ ــر مــن الاغان والكثي

التــي تغنينــا بهــا 
حمــزة الحلفــي الانســان الحقيقــي والرائــع 
الــذي يعــد لنــا نحــن معشــر الشــعراء ابــاً واخــاً 
كبيــرا وملهــم ومحتضــن لا يجيــد لغــة الاســاءة 
والقبــح وصفــع الــورود، يحــث كل الخفافيــش 
علــى تقبيــل النجــوم لأنهــا جميلــة وينهمــر مثــل 

نــدى الصبــاح علــى كل ورود الحدائــق. 
هــذا الجمــال الــذي يمشــي علــى الارض 
التعبــة  الوجــوه  كل  علــى  ابتســامتهُ  تــاركاً 
رائحــة التفــاح التــي تجــوب كل طرقــات الفــن 

والجمــال. 
فــي تصريــح لــه مؤخــرا بتــرك الســاحة 

الشــعرية والعــزوف عنــا، بســبب بعــض اقــزام 
ــوا  ــن لا يفقه ــدة الذي ــة القصي ــهرة وبيدوفيل الش
ــن شــيء، هوامــش  مــن الجمــال والشــعر والف
صــدرت لنــا مــن مراحيــض السوشــيل ميديــا، 
مــن دكاكيــن التفاهــة ومحــال بيــع الضميــر 
)بالتشــهير(، الواقــع المــزري الــذي يحملنــا مــا 
ــوراً  ــض متص ــه المري ــي ذهن ــا، ف ــة لن لا طاق
مــن الممكــن ان يكــون النكــرة معرفــة، والقبــح 
جمــال، والهامــش متــن، لا يســتوعب معنــى ان 
تكــون شــيء كبيــر وراســخ فــي قلــوب ومخيلــة 
العراقييــن، ان ترمــي الجبــل فــي حجــارة وفــي 
تصــورك ان هــذا الجبــل ســوف يســقط متهــاون 

كمــا قــال شــاعرنا الكبيــر حمــزة الحلفــي 

صحيح انه طحت بس طيحة جبال 
طحت دايس انه ما طحت مديوس

التهكــم والاســتعلاء بالحديــث عــن واحــد مــن 
رمــوز الشــعر العراقــي والاغنيــة العراقيــة 
ــع  ــرات المواق ــن نك ــه، لك ــد ذات ــاء بح ــو غب ه
الــى  التســلق  ان  متصوريــن  الاجتماعيــة 
النجــوم بالســباب والاســاءة يجعلهــم نجــوم، 

نجــوم كارتونييــن 
حبيبنــا وكبيرنــا الــذي علمنــا الشــعر ابــا 

حمزة الحلفي شاعر الوجدان والوطن

علي الركابي
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احمــد، نحــن فــي امــس الحاجــة الــى عقاقيــرك 
ــك  ــا من ــاك لا تحرمن ــا وادمن الشــعرية، ادمناه
ولا مــن قصائــدك ولا مــن عطفــك الابــوي 
وابتســامتك الرائعــة كونــك انــت شــمس تدفؤنــا 

كل صبــاح .

خلصتهن ورقة ورقة وما قريت
ورددت اخــر رســالة البيهــا مــن كتلــك تعــال 

ومــا اجيــت
ليش ما جيت وشفتني اكسر الخاطر

ادور على الصبح بيبانه مسدودة لكيت

وليــش مــا جيــت وشــفتني بــس قميــص 
مطــرك

ويشرب جكاير وكاعد بعتبة البيت
وما صدك تجي وتشوفك العين

وهم يمر عليه يوم والاكيك؟
لو صح اللي ابالي وجيت يا زين
يضيع لساني مني وبيش احاجيك

اصيرن عين كلي بطرك جفنين
واحير بيا جفن منهن اخليك؟

علي سوي فضل يا الجيتك دين
تعال وداعتك بعيوني اخليك
اتانيك ولهفتي تسابك العين

وادري ما تجي بس انه اتانيك
تمنيتك عمر وين التمني؟

ولكيتك بالتعب بس خاب ضني
وبعد ما عودتني بشوفك ارتاح

تريد تروح يا ريحة التفاح؟
يسويهه البخت وتروح مني

انا من اشتاك ما احمل الفركة
اصيرن نار حتى الماي احركه

تذوب الروح اطيحن وركة وركة
وارد التم ولا مكطوع جني

يسويهه البخت وتروح مني
يسويهه البخت وتروح مني
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ردت مخضره طفل .. محتار خاف انسأل
مريم خذاها العشك .. لو ربها حط النسل

ويطيح مني الحجي .. طيحت احگوگ نزل
وادمنه كلش عرب .. ميلت عگلهم كتل

وراي عگب الجرح .. كصبه ويبس ينشرك
مو سعف ينسف عدل

گلتلها گبل شكثر.. بشرف يلتم شمل
والگذله لگمت مگص.. لو غفت بيد النذل

ناذر اضل محترگ.. بلملگه يلله انطفي
والملگه مجمر غضه.. وشلون اوفي النذر

فوك اجماجم ورد .. ينشاف عذرج ترا
جدم الحديثه العثر ينشاف بيه الفشل

يبنيتي كبل الكسر
يبنيتي واحنه عرب .. ما نقتنع بالعذر

كل ضني تعبي عبي ما ادري تالي نحسب

طين اعلوجه اشذر
وما بيه واحمل بعد..

والتعب ما ينزع ثوب ويبس ع اجرح
وردود دم ينهدر

والگلب لوح انسجى والشوگ سحگت مهر
والگاع ما جلبت بل ماله بيها جذر

جان لبگلبي بلم .. واهس بلم ونكسر
وبساع ينسه النهر

والبلم ينطر حرك .. لو علسواجي انذر
مشيتج ابفي كلب .. اخضر وما محترك

يا ريح ما حسبت
روحــي  بمــروز   .. بمطــر  دخيــل  ركضــة 

اندســت
يا ريح ما حسبت

اريح تلبس عبي .. بس من تمر عل خفت
بيمن لكيتي اجرح .. يبنيتي طبع المري

تاخذ وتطي العين
سجين عذر لعقل .. وكسر شرف سجين

وحاجوز صار الكلب .. اعمه وبعركة كتل
والعرك عبر النهر .. والكنطره من طين

رديتي مايج عكر .. يا ساجيه امنتعب

شربتج انا بگحط .. والماي ثورة شعب
جيتج تجمل العطش

باث اليجيبه الهوه.. طارش بعين اشلب
كتلج زواگچ صبح .. وزواگي روحي اذنب

ردت مخضره طفل

رســالة اجتماعيــة كُتبــت علــى أثــر قصــة حدثــت لرجــل عشــائري لديــه بنــت واحــدة ويحبهــا 
ــت فأخــذ يبحــث  ــا خُطف ــه وكان يظــن انه ــد الرجــل ابنت ــا افتق ــوم م ــي ي ــه.. وف ــل ل حــب لا مثي
عنهــا وفكــر ان يفتديهــا بفديــة مهمــا كانــت غاليــة.. وبعــد ســنة جاءتــه وفــي بطنهــا فضيحتهــا 

)ناهبــه(.. والعــرف العشــائري يحتــم عليــه قتلهــا.. فأخــذ يقــول

امير ال جدوع / المثنى
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‎وافز من الفراش اعلى الهدايا اركض 
‎اشم بيهن 

‎مثل ما اشم جفك واني متمرض  
‎اطمن مو شمس وجهي 

‎مصوفر چي حنينك غاب 
‎ما يحتاج من تشوفني تغمض 

‎وطريق البي مشيت وياي 
‎بعد ما بي الك جيه؟

‎ كلي وهسه يجرالك 
‎شنو الما عاجبك بيه 
‎وانه ما غاثك فد يوم 

‎نيتي وياك ورديه 
‎وعلــي چــا گعــد حضــي ويــاك لــو مــا صافيــه 

النيــه

‎مرايدني شريد احجي 
‎الاماكن ايست منك 

‎وباقي اعليك وحدي ابجي 

‎زلمه شطولني شكدني
‎شني ردك البارد بيه يشعل نار 

‎وحجاياتك تهزني 

‎من يمتى اغفى ع الصوره 
‎انا اليقره الزياره من الصحن ويروح  

‎شنو بهجرك شبابيج الائمه اترسهن انذوره 
‎يالكلشي صفى بايدك 

‎اطب بهدومي من اتشكه للصحبان 
‎ويكلولي ميفيدك

‎واحس بذكرياتك بالعمر تحرك 
‎ناسيني ولا اصدك 

‎وعليك يهون كل تعبي 
‎وانــه الجنــت مــن تزعــل عــزه انصبلــك بنــص 

كلبــي

‎لتحسسني متحبني 
‎يالشمارني شمره غتره ع الشباج 

‎اجيك وترجع تذبني 
‎وانه ما اهد جفك جنت وانته وياي 

‎مو ولفي تكول ابني 
‎يا الكلبك جتف حمال ما يزهك 

‎وانه كلبي مثل جنسيه الاسره
‎بأقل حجايه يتشكك 

‎من كتلي الكلب ما ينحلف عنه 
‎خفت منك 

‎عرفت تعوفني لوحدي 
‎متحب تبقى بمجانك 

‎ طبع جندي

‎قلق خلصت دربك بس افكر بيك 
‎خفت لا احبك وتكبر 

‎مثل اليشري ثوب بسرعه ممكدر 

‎تدوس اعله الكرامه وجنت اعبرلك 
‎ومثل فسفوره جنت وياك 

‎كلشي البيه يضحكلك 
‎افيييش 

‎شبردت وياي اخير ايام 
‎البي جلطه بكلامه ما ثكل مثلك 

‎يناكر كلشي شحجيلك 
‎من اخر ضهور ليومك ابجيلك

‎قسمتي وياك اضل حاير 
‎اليحب مثل التراب يصير 

‎لو مديوس لو طاير

‎تجي بحلمي

حسن غضبان / بغداد
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فرشاتي الاخيرة انكسرت بجفي
لوحتي انرسم بيها تراب

ما كملت لوحتي من كبرت بساع
من طشيت عالدنيا رفض واعتاب

بعد كم باب
افتحه وما ادك الباب؟ 

كبل الموت ليش تموت يبن ادم؟
و بعد الموت ليش تعيش يبن ادم؟

يبن ادم
ليش الواقعي يكلوله متشائم؟ 
وليش بجفي اكص اذني)1(

وارد امن العشك سالم
ليش المثلي ما ينحسب عالالوان

ليش انحسب عالوادم!
ليش اشهك امن اعيوني!

سنابل كلها محتركة
ومشه عطابها براسي
حوافر خيل مغتاضه
تدوس بحيلها ظنوني

وجا ليش انه عكس الناس
يكبر كلبي لمن تصغر امتوني! 

شيغني النهر للطين من خنيابه يتوازه؟ 
وشيريد الرصاص بجمجمة فنان

لمن تكرهه اعزازه؟

وشيفيد النجاح الصار بعد الموت
اذا اللوحات طكت فوك كل الناس

بس اكزازها بعينه وغفى بعيونها اكزازه؟
بجيب الفلسفة شكم كطف عمره اكصير؟ 
من ملوحة الاسرار ما خضّر زرع بالبير

شكم دمعة رسمناها خريطة 
تودي للمامش 

انه المثلي لو ما مات
محد يدري بي عايش 

موتي الصفحة كلها
وعيشتي الهامش

كبل الموت
جنت موجود بس مامش

وبعد الموت
صرت موجود بس مامش

أنه يا كوخ اضم كليبي برفوفه؟ 
ليش ابنادم بوكت الندم والأوف
اول ما يعض اشفافه واجفوفه؟

- من اعماله وحجاياته لمن يخطأ بشوفه 
يا حايط اتعلك بي

بدال اللوحة حتى ارتاح
انه شوفوني يمعودين 
مو الشراع أنه الملاح!

أنه المذبوح .. أنه الذباح

 فان كوخ

حيدر حمادي / بغداد

القصيــدة تتكلــم عــن الفنــان التشــكيلي الهولنــدي فــان كــوخ ولكــن لربمــا مــن منظــور انســاني 
اكبــر. اتمنــى ان تتركــوا لــي رأيكــم بــكل صراحــة بعيــداً عــن المجامــات
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أنه ابن الماي و ابن النار
انه ابن القفل والمفتاح

أنه المدخنة ذيج بريجي حفنة اطفال
وينظفوني من اصخام البكلبي)2(
انه حاجيته من ما ردلي ما تانيت

تبسمت وزرت ربي
الربيع هناك؟ 

مدري هنا؟
معقولة الربيع يعيش
ما بين المدن والناس

معقولة الرسم ما يشفي ضيم الناس؟ 
معقولة الحزن ما يشفي حزن الناس؟ 

معقولة البشر ما تنحسب عالناس!
كون ادفن اذاني بساع

ــاش  ــا ع ــي م ــوظ ج ــذر محظ ــمع كل ج واس
ــكاع ــوك ال ف

واسافر انه وافكاري
سفر لله خفيف وما اشيل امتاع

سفر يكضي
بدروب الألم والخوف

يا رب الألم والخوف هم تكضي؟ 
يا رب العشك والناس هم تكضي؟ 

ارسمها الشمس منخل
واغربل بالضوه امن ايمر على الشباج

اتاني اطيور من الريف 
اكلهن لا تطيرن غاد

خاف يصيدني الجلاد!
أنه قبعتي عش وافكار
وسواديني تريد ازناد

واعيش اويه البؤس شاخص 
وامر نسمة

على احبيبه اشربت دمي
ما شالت الهمزة الفوك راس الواو

حتى اعرك تحت هدمي 
أنه تمنيت لو بس تعترف باسمي

بس لا ماتت وما شهدت اعله اسمي! 
اريد ارمي اجيت ارمي يبلكي ارمي  

اريد ارمي اريد ارمي 
اريد ارمي!

انه فنان تشكيلي و أنه مبعثر!
انــه لوحاتــي تشــكيليه بــس مــا شــكلت روحــي 

أنــه مبعثــر!
يا ذواق حطني براسه من يسهر؟ 

نواتي انفجرت بهولندا من اسنين)3(
اجيت اجمع بكايا اشلائي عالصوبين

من كلتلي ماريدك مشه بيه المرض نهرين
ما كمت احجي عاللوحات للوادم

لجن ظليت
احجي اوياهم اعله الدين)4(

من نعيش لاجل الناس
نرد من ضيمهم ميتين!

والله هناك يفك ريج الربيع بتين 
وللندن اخذني الطين

ومن لندن لحد باريس اخذني الطين)5(
) ثيو()6( 

ناوشني جمجمتي 
اريد ارسم 
اريد ابجي
اريد انهار
اريد اصبر

اريد اتحمل وانسى
اريد امن الكنيسة تعوفني بحالي

مثل ما عايف الونسه)7(
كل لوحاتي مذبوحة

كل لوحاتي جوعانه وتريد تموت
١٠٠٠ رسمة تمثلني 

و اللوحات ٧٠٠ وتمثلني
ومسدس بلكي يفهمني

واخ حباب ويحبني
وحبيبه تريد مني اذني)8( 
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وملايين اعله لوحاتي
و انه بكبري 

وصوت المعده ذكرني بكبر حزني
ضغطت اعله الزناد 

وطار من راسي عظم هدهد
من راسي طلع شلال 

وبساتين وكماري و ليل ومرايات
هذا الموت؟ يبن ادم؟ 
يبن ادم ربيع الموت؟ 
يا صوت الغجر بالليل
مرخوص اليريد يبات

بالمستشــفى مــن يوميــن يمكــن راح اعيــش 
اردود)9(

يمكن حيل اعيش اردود
يمكن نسبه اعيش اردود

يمكن .. يمكن .. 
لا صعب كلش اعيش اردود

لا حلمان اعيش اردود
انتقل نبضي

من كلبي اعله لوحاتي
أنه الرايح و انه الآتي
الربيع العاش بايامي

صحاري العرب موسم صيف
الحياة البالغصب تبدي

لمن تنتهي بالكيف ..
وداعاً يا جهنم ناس تخلق طيف

واهــا يــا ربيــع الله وســواجيه الوكــع بيهــا 
صخــر 

)سيزيف()10(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قام فان كوخ بقطع اذنه في احدى المرات .
٢ - قديمــاً كانــوا بعــض الأطفــال يعملــون فــي تنظيــف 
وســهولة  حجمهــم  لصغــر  الداخــل  مــن  المداخــن 

ــا. ــة وتنظيفه ــي المدخن ــم ف دخوله

٣ - ولــد فــان كــوخ فــي هولنــدا فــي مدينــة زونديــت 
عــام ١٨٥٣ م 

٤ - كان فــان كــوخ يعمــل فــي احــدى المؤسســات 
التــي تعنــي باللوحــات الفنيــة وبســبب نجاحــه فــي 
باريــس قــررت الادارة ارســاله الــى لنــدن للعمــل 
هنــاك فأحــبَ فتــاة تدعــى ارســيولا ورفضــت الــزواج 
منــه بلهجــة شــديدة فأصيــب بمــا يســمى الهــوس 
ــدل مــن ان يناقــش  ــه فب ــى عمل ــر هــذا عل ــي واث الدين
العمــاء علــى اللوحــات المعروضــة فــي القاعــة التــي 
ــل الادارة  ــا جع ــن مم ــى الدي ــم عل ــذ يحثه ــا اخ يديره
ــة ــده الكآب ــا ازدادت عن ــن هن ــس. وم ــى باري ــده ال تعي
ــد  ــه بع ــدن اعادت ــى لن ــلته الشــركة ال ــا ارس ٥ - بعدم

ــي )4( ــور ف ــا مذك ــذا م ــس وه ــى باري ــدة ال م
٦ - ثيو هو اخاه الوحيد

المناجــم  عمــال  بيــن  واعضــاً  العمــل  قــرر   -  ٧
والفلاحيــن فــي احــدى قــرى بلجيــكا وســهرَ مــع 
ــه  ــومة ل ــدود المرس ــاً الح ــى متخطي ــراء والجرح الفق
ــه  ــه فطردت ــال ب ــق العم ــا زاد تعل ــي مم ــوثٍ دين كمبع
الســلطات الدينيــة قبــل ان يمــر عــام واحــد علــى 
ــم  ــه التعالي ــم بتطبيق ــه وهــذا بســبب عــدم اقتناعه عمل

المســيحية علــى هــذا النحــو.
٨ - بعدمــا رفضتــه ارســيولا وتحدثــت معه باســتهزاء 
ــد قطــع  ــه وهــذا مــا حــدث بالفعــل فق ــه اذن ــت من طلب

اذنــه لاحقــا ليقدمهــا لهــا.
ــت  ــم يم ــه ل ــى نفس ــاص عل ــق الرص ــا اطل ٩ - بعدم
ــن.  ــد يومي ــاك بع ــات هن ــفى وم ــى المش ــل ال ــا نق وانم
فــي  مكــراً  الشــخصيات  اكثــر  ســيزيف   -  ١٠
الميثولوجيــا الاغريقيــة حيــث اســتطاع ان يخــدع الــه 
المــوت ثاناتــوس ممــا اغضــب كبيــر الآلهــة زيــوس 
ــى  ــل ال ــفل الجب ــن اس ــرة م ــل صخ ــان يحم ــه ب فعاقب
اعــاه فــاذا وصــل القمــة تدحرجــت الــى الــوادي 
فيعــود الــى رفعهــا الــى القمــة ويبقــى هكــذا الــى الابــد.
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هاك اخذني البيه جرحك 
صبني وشرب عمري خمره 

ــه  ــه بلاي ــه ليل ــن ليل ــنيني الضكته ــرع س واج
ــره  كم

جيــس حزنــي وانتحــل دور اليكابــر جــاب 
عمــره 

وابجي سكته وضيع مره 
اسمع انذارات موتك عالنفس دكت جرس 
وتلكه زنزانه ظلام ولا ضوه باب الحرس 

ولا اكو نجمه تجرك لباب الشمس
خايفه عيون المدن عالحرب تربي
وخايفه وجوه الشوارع جنها غربه

وانته ضايع
رمــل صحــره شــما المــك والهــوه مســودن 

يطشــرك 
اخ منك حزني منك تعبي منك 

ذوبت جبدي بعذابك كاس حسره 
دخنت بيه مواجع غافيه عتاب اعله جمره 

الحيطــان  وشــايله  حنــه..  البيبــان  وذكــرة 
ســمك  ر

وانــه ادورك ويــن ادورك لا فتــات ارفعــت 
ــمك  اس

وين مالكاك احبك 
لسه طيفك من يمرني افزع بحيلي واحبك 

ليش خليت الوجع ينشاف بعدك 
ليش كبرت الحزن بيه اعله عمرك 

وانتــه تــدري شــكد بجيتــك مــا كلــت مــره 
خســاره

ما لكيت اليحرك بكلبي ضحكتك

ويشرب ايامي جكاره
اتــراب  وانكــت  ســومر  اثــار  عرفــت  مــا 

لحضــاره  ا
ومــا لكيــت اليشــريني يضمــد اجروحــه اعلــه 

نيتــي 
ــن  ــه يحضــن جف ــم... كحل ــه يلت الســراب امنيت

ــك عين
وامنياتــي اســرار عينــك.... تفضــح البيهــا 

اغانــي
اســهر لخاطــر عيونــك المنهــا بالدنيــا خذتنــي 

وضايــع الهــا 
ولوهم يزداد حمله 

شنهو ذنبي براسي كافر 
كســرت محرابــي يمــك مــن شــفت بالطــف 

ــبي  س
وكطعهتهــا جفــوف اديــه الصافحــت جــف 

ــي النب
وكلشي بالدنيا مطر يغسل ذنوب 

اعذر اليحجيه فطره 
وانعل اليحجيه قدره 

ــه  ــا اعل ــن شــايل الدني ــدري الم ــح م ــم طاف غي
ــره  ظه

وتارسه الوانه تعب 
وانته لمن 

لا يمر الموعد اتاني من امس 
ولا شفت طيفك يمرك تارس عيونك شمس

هيج عايشلك لوحدك 
تارسه عيوني غربتك 
يا نبي بروحي صلبتك

اخذني

كرار حنون / واسط
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‎تره ياليلهج الساني
‎ بعذب طاريك

‎ليل انهار

‎انه نشارة خشب روحي
‎ وتولاها لهيب النار 

‎نيمني نبي دموعي  
‎فززني نبي الجاليش 

‎وكبر بيه غوه معرسين

‎وطشرني نذر بت هور 
‎ولماني ببرماح الوين

‎نصك وين ،،

‎مو گتلك اليغركه بحر حبه 
‎من باله يشيل تعينه عوامه

‎يعمي الحب جتل ليغرك الثامه
‎يعمي الحب عرس عد عرب 

‎والعريس يفرح بأول ايامه
‎فتره وتثگل عليه شيلة اجدامه
‎وانته الثگلت علي شيلة اقلامه

‎كبلك سلني گلبي بجرح مينلاح
‎ما توصله عطابه

‎عشت بيها وسط ضلمه  

‎واكسر خاطره العاين على احوالي

‎كسرة خاطره الي يشوف
‎طفل نايم يفز بصوت اريد امي 

‎وهو بمصباح موت امه

‎لفه لگلبي وجع رحه بشته وبليل 
‎وضرفهم من تلوجه الروح يلجمني 

‎وصعب لچمه

‎وصدگ ذاك التعب يسوه
‎حب بس انترس فدوه 

‎شلونك يالتكلي رويحتي افديها
‎شلونك يالجنت تكتب 

‎الدنيه بلايه حب تمصخ 
‎"مثل طگة مجتف طعم ما بيها"

‎وهذا انته اطلعت خاسر 
‎شماوزيك يالماتحسب لباچر

‎وجاوبته بحفيف الاخ

‎شمدريني اليحب كافر 
‎شمدريني دعاية لاهلا الوادم

‎"لو ادري الحلم ينباگ اضل نايم "
‎شمدريني اليحب سگاي كاع الشيب

عذب طاريك

ياسر حاتم / المثنى
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‎شمدريني الحجي الضل بالصدر يطلع
‎واليطلعه دلو الدخان .
‎وانه العاشر الحرمان 

‎طفل يحسب لميلاده وطلع جازيه
‎ليلي اكضي بالمناشغ 

‎وآه ياثگل الشلونك من الغربه 
‎وآه من جذبة الفرحان

‎مسطر وبوكت طبخ الرطب مكروه
‎لو كيت يا جف يفتح ابيبان

‎حزني مجلب بوجهي 
‎يفك مني..؟ 

‎اذا ينفك حزن نضارة العميان

‎اني حزني فكد روحي
‎وعمه عيوني علفكد الروح

‎اليه ترده يا قمصان،؟

‎انه اول شايب بربعه
‎ان اول طفل ما يهتم
‎لون مر اري للدكان

‎خاويت الكناطر والسواجي البيض
‎عنبر

‎ما حسبت يسد طريقي ادنان

‎مدري شبيه ما مرتاح
‎خسارة منين ما دري
‎ما متاسبق. وخسران
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غادرنــا قبــل بضعــة أيــام الرفيــق والصديــق 
العضــوي  المثقــف  حبــه  عــادل  العزيــز 
ــرة  ــارة كبي ــف وراءه خس ــوعي، وخل والموس
وموجعــة للحــزب الشــيوعي العراقــي والحركة 
ــم فقــد كان قامــة  اليســارية فــي المنطقــة والعال
شــيوعية ووطنيــة وأمميــة كبيــرة كــرس حياتــه 
والتنظيميــة،  الفكريــة  المتنوعــة  وامكانياتــه 
منــذ نعومــة أظفــاره، لتعزيــز الحركــة الثوريــة 
والتقدميــة فــي وطنــه، الــذي احبــه بعمــق، وفي 
ــم.  ــاع العال ــن بق ــر م ــة والكثي ــة العربي المنطق
ــع  ــق الرفي ــزة بالخل ــه المتمي ــه بصمت ــت ل وكان
والصدقيــة والســلوك الانســاني والرغبــة غيــر 
ــي  ــس ف ــن لي ــاعدة الآخري ــي مس ــدودة ف المح
ــق  ــي دمش ــلً ف ــا ح ــل أينم ــب، ب ــراق حس الع

ــكو. ــن وموس ــران واليم ــراغ واي وب
الفقيــد  تعــرض  النضاليــة  مســيرته  وفــي 
والتشــريد  والتعذيــب  والســجن  للاعتقــالات 
ــم يفــت فــي عضــده ويتخلــى عــن  وكل ذلــك ل
ايمانــه بضــرورة الكفــاح مــن أجــل حيــاة أفضل 
ــة  ــا بالحري ــم فيه ــاة ينع ــي، حي ــعب العراق للش
والســعادة والرفــاه، ولــم يشــك ابــو ســام يومــاً 
بــأن النظــام الرأســمالي ليــس الكلمــة الاخيــرة 
فــي فــم التاريــخ، فــا بــد مــن نظــام عــادل بديل 
يلغــى فيــه اســتغلال الانســان لأخيــه الانســان.
ــق عــادل حبــه غنيــة  الســيرة الذاتيــة للرفي

ــادل  ــى ع ــا. انتم ــد بعضه ــأتوقف عن ــدا وس ج
ــة  ــي نهاي ــي ف ــيوعي العراق ــزب الش ــى الح إل
عــام ١٩٥٥ وتــدرج فــي المراكــز الحزبيــة 
فــي المنظمــة الطلابيــة فــي بغــداد واصبــح 
فــي  الطلابيــة  التنظيمــات  جميــع  مســؤول 
ــورة ١٤ تمــوز ومســاهماً نشــطاً  ــداد بعــد ث بغ
فــي قيــادة اتحــاد الطلبــة العــام. أنهــى دراســته 
الجامعيــة وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي الجيولوجيــة فــي عــام ١٩٥٩. حصــل على 
بعثــة دراســية للحصول علــى شــهادة الدكتوراه 
فــي الجيولوجيــة علــى نفقــة الحكومــة فــي 
عــام ١٩٦٠. تخلــى عــن البعثــة نظــرا لقــرار 
الحــزب لإيفــاده إلــى موســكو للدراســة فــي 
ــوق  ــرج بتف ــة وتخ ــوم الاجتماعي ــة العل اكادمي

ــة. ــن الدراس ــنوات م ــاث س ــد ث بع
وبعــد انقــاب شــباط المشــؤوم قــرر الحــزب 
ــاق  ــؤون الرف ــران لإدارة ش ــى طه ــاله إل ارس
لإحيــاء  والســعي  العــراق  مــن  الهاربيــن 
منظمــات الحــزب داخــل العــراق. وقــد اعتقــل 
فــي حزيــران ١٩٦٤ مــن قبــل اجهــزة الامــن 
ــب بشــع وحكــم  ــى تعذي ــة وتعــرض إل الايراني
وبعــد  ســنوات.  ســبع  لمــدة  بالســجن  عليــه 
ــراق  ــى الع ــودة ال ــجن والع ــن الس ــه م خروج
اعــاد صلتــه بالحــزب وســاهم بســرية فــي 
ــى  ــت ال ــي تعرض ــات الت ــاء المنظم ــادة بن اع

خسارتك موجعة يا أبا سلام

جاسم الحلوائي
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ضربــات شــديدة فــي عــام ١٩٧١. واختيــر 
فــي نفــس العــام كمرشــح لعضويــة اللجنــة 

المركزيــة.
ــاه  ــرة المي ــن دائ ــتقال م ــي عــام ١٩٧٣ اس ف
الجوفيــة، بعــد ســنتين فــي الوظيفــة، حيــث 
كلفــه الحــزب بتمثيلــه فــي مجلــة قضايــا الســلم 
والاشــتراكية فــي بــراغ. وقضــى فــي هــذ 
ــة  ــه المتنوع ــنوات أدى مهام ــع س ــة ارب المهم
ــداد  ــى بغ ــا عــاد إل ــى احســن وجــه. وعندم عل
المركزيــة  اللجنــة  ســكرتارية  إلــى  نســب 
وعضــوا فــي لجنــة العلاقــات الدوليــة وممثــاً 
للحــزب بجانــب الدكتــور الفقيــد رحيــم عجينــة 
فــي ســكرتارية الجبهــة التــي كانــت قائمــة مــع 
البعــث. وبعــد الهجمــة الشرســة علــى الحــزب 

قــرر   ١٩٧٨ عــام  فــي 
الرفيــق  خــروج  الحــزب 
العــراق.  مــن  ســام  أبــو 
لفتــرة قصيــرة فــي  واقــام 
ان  إلــى  واليمــن  دمشــق 
بالتوجــه  الحــزب  كلفــه 
ربيــع  فــي  ايــران  إلــى 
١٩٧٩ لإدارة محطتــه فــي 
طهــران لمســاعدة اللاجئيــن 
ــن ولتأســيس قاعــدة  العراقيي
الانصــار  لحركــة  خلفيــة 
حقــق  وقــد  الشــيوعيين، 
انجــازات مرموقــة فــي هــذه 
المهمــةً وعلــى اثــر انتكاســة 
اعتقــل  الايرانيــة  الثــورة 
ــى  ــام وقض ــو س ــق أب الرفي
فــي  ونصــف  ســنة  مــدة 
المعتقــل، ولــم يطلق ســراحه 
حافــظ  تدخــل  ان  بعــد  الا 
عرفــات  وياســر  الاســد 
وتــم تســفيره إلــى ســوريا. 
ــى عــام  ومــن عــام ١٩٨١ إل
الحــزب  منظمــة  مســؤولية  تولــى   ،١٩٩١
فــي ســوريا واليمــن وآخرهــا الاشــراف علــى 

للحــزب. المركــزي  الاعــام 
وبعــد عــام ١٩٩١ انتقــل إلــى اقليم كردســتان 
ــادة  ــي عــام ١٩٩٢ تســلل مــع عــدد مــن قي وف
الحــزب وكــوادره ســراً إلــى بغــداد فــي مســعى 
مســؤولية  وتســلم  الحزبيــة،  الحيــاة  لإعــادة 
المنطقــة الجنوبيــة حتــى نهايــة العــام المذكــور، 
ــرى  ــوادر أخ ــع ك ــزب م ــتدعاه الح ــث اس حي
بعــد ان اصبــح الخطــر يهــدد وجودهــم، وغادر 
ــا  ــى بريطاني ــأ ال ــراق ولج ــادل الع ــق ع الرفي

ــه بمــرض عضــال. بعــد إصابت
فــي الســجون الايرانيــة تعــرف الرفيــق أبــو 
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ســام علــى العديــد مــن قــادة حــزب تــوده 
وكذلــك قــادة منظمــة فدائــي خلــق وكان موضع 
احترامهــم واعتزازهــم واســتمرت هــذه العلاقة 
مــع الاحيــاء منهــم الــى هــذه الايــام، ولــم 
تقتصــر العلاقــة علــى هــؤلاء بــل تعــرف كذلك 
ــل  ــن ومشــهورين مث ــن معتدلي ــى رجــال دي عل
ــى  ــات عل ــا. وب ــري وغيرهم ــي ومنتظ طالقان
اطــاع واســع بالشــؤون الايرانيــة. والــف فــي 
الســنوات الأخيــرة كتابــاً عــن مذكراتــه بعنــوان 

ــة". "مذكــرات ايراني
ــم  ــارئ نه ــو ق ــف فه ــو ســام مثق ــق اب الرفي
ــن  ــد م ــي العدي ــب ف ــات وكات ــن اللغ ــدد م وبع
كان  دمشــق  وفــي  والصحــف  المجــات 
يشــرف علــى الاعــام المركــزي بضمنهــا 
وتفــرغ  الشــعب.  وطريــق  الجديــدة  الثقافــة 

ــن  ــرة م ــنوات الأخي ــي الس ف
ــف  ــي مختل ــة ف ــه للكتاب حيات
الشــؤون السياســية والنظريــة 
مــن  والترجمــة  والثقافيــة 
ثلاثــة لغــات اجنبيــة يجيدهــا 
ــة والروســية  وهــي الانكليزي
غزيــر  وكان  والايرانيــة 
معاناتــه  رغــم  الكتابــة 
ــم  ــب وترج ــد كت ــة فق الصحي
ــا  ــالات ٤٥٠ منه ــات المق مئ
ــوار  ــع الح ــي موق ــرة ف متوف
يــد  مــد  وقــد  المتمــدن. 
المســاعدة للعديــد مــن كاتبات 
وكتــاب الاطروحــات الاكاديميــة حــول تاريــخ 
ــاهم  ــة وس ــخصياته القيادي ــض ش ــزب وبع الح
مســاهمة رئيســية فــي تحريــر مذكــرات الفقيــد 

ثابــت حبيــب العانــي.
الباســل  المناضــل  ايهــا  العيــن  قريــر  نــم 
النزيــه والمثابــر ورجــل المهمــات الصعبــة 
فتاريخــك مشــرف وإرثــك السياســي والثقافــي 

و التنويــري معيــن لا ينضــب للمناضليــن.
العــزاء الحــار لرفيقــة دربــه وســنده العزيــزة 
إقبــال الشــيباني )أم ســام( والعزيــز ســام 
والعزيــزة ياســمين ولأحفــاده علــي وهــدى 
والصبــر  ومحبيــه  ذويــه  وكل  ولاخوتــه 

للجميــع والســلوان 

مراسم دفن الفقيد في لندن
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خصصــت منظمــة الصحــة العالميــة يــوم 
٢١ مــن شــهر أكتوبــر كل عــام، اليــوم العالمــي 
لمكافحــة  مناســبة  وهــي  الثــدي،  لســرطان 
وأهميــة  وعلاجــه  أســبابه  وبيــان  المــرض 

الكشــف المبكــر لــه والحــد مــن انتشــاره.
ــب الجنســين ٢٠%مــن  ــدي يصي ســرطان الث
الرجــال و٨٠% مــن النســاء، وتــم تحديــد لــون 
ــح  ــوردي الفات ــري ال ــون الزه ــو الل ــز وه ممي
ــا  ــدي مــن النســاء، ام لمريضــات ســرطان الث
لــون الشــريط الأزرق مــع الــوردي لســرطان 
يرمــز  الــوردي  واللــون  للرجــال،  الثــدي 
للفتيــات فــي عــدة بلــدان ودائمــا تكــون ملابــس 

ــون وردي . ــولادة بل ــة ال ــة الحديث الطفل
الأمــراض  اكثــر  الثــدي  ســرطان  يعتبــر 
منظمــة  قامــت  لذلــك  النســاء  بيــن  شــيوعا 

ــة  ــام ٢٠٠٦ بالتوعي ــذ ع ــة من ــة العالمي الصح
ــادرات  ــاك مب ــت هن ــرض وكان ــذا الم ــن ه ع
عالميــة باتخــاذ اللــون الــوردي كشــعار لهــا من 
ــام  ــي ع ــرض، ف ــر الم ــة بمخاط ــل التوعي أج
ــة  ــاء مؤسس ــم إنش ــورك ت ــة نيوي ١٩٩١ بمدين
خيريــة لدعــم مرضــى ســرطان الثــدي اســمها 
ــبة  ــن نس ــي كوم ــيدة نانس ــتها الس ــن اسس كوم
ــت  ــي توفي ــن الت ــوزان كوم ــقيقتها س ــم ش لاس
وتــم  الثــدي وعمرهــا ٣٣ ســنة،  بســرطان 
توزيــع شــريط لونــه وردي لمتســابقين فــي 
ــن  ــن م ــم الناجي ــا لدع ــم خصيص ــون أقي ماراث
ــن  ــك الحي ــذ ذل ــدي، ومن ــرطان الث ــرض س م
تــم اعتمــاد هــذا الشــريط كشــعار عــام للتذكيــر 

بســرطان الثــدي. 
الثــدي  بســرطان  المصابــات  مــن  الكثيــر 
لــم يلاحظــن اي اعــراض 
المعرفــة  لعــدم  للمــرض 
هنــا  ومــن  بأعراضــه، 
أصبــح التثقيــف بالكشــف 
جــدا  ضروريــة  المبكــر 
فكلمــا  اهمالهــا،  يمكــن  لا 
المــرض  اكتشــاف  كان 
ــت فرصــة  ــة كان ــذ البداي من
والكشــف  اكبــر،  الشــفاء 

اقتلي سرطان الثدي في مهده

ملاذ الخطيب
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المبكــر يرفــع نســبة الشــفاء إلــى ٩٨%. لــذا 
أصبــح الكشــف المبكــر والــدوري مــن خــال 
لا  ضــرورة  الذاتــي،  الكشــف  او  الطبيبــة 
تتغاضــي عنهــا. هنالــك علامــات عليــك الانتباه 
لهــا كظهــور ورم صغيــر فــي الثــدي، أو تغيــر 
ــا  ــرازات وأحيان ــور اف ــدي وظه ــد الث ــون جل ل

دمويــة، وتــورم الغــدد اللمفاويــة تحــت 
الابــط. هنــا يســتوجب عليــك الذهــاب 

للطبيــب وإجــراء الــازم.
التوعيــة بالمــرض والحديــث مــع 
قريباتــك والصديقــات وجهــا لوجــه 
ومــن خــال التواصــل الاجتماعــي 
بالكتابــة عنــه ونشــر الشــريط الــوردي 
والرهبــة  الخــوف  حاجــز  يكســر 
لــدي البعــض، وبهــذا يتــم التعامــل 
ــه حــال اي  معــه بشــكل طبيعــي وحال
ــخ  ــاه لتاري ــك الانتب مــرض اخــر، علي
ــة  أو ســجل عائلتــك وعنــد وجــود حال
إصابــة الام أو الأخــت أو الخالــة فهنــا 
يزيــد مــن احتمــال الإصابــة فهنــا يأتــي 
ضــرورة ووجــوب الفحــص المبكــر والــدوري 

ــن.  ــي ســن الأربعي ــط ف ــس فق ولي
دعــم مرضــى الســرطان معنويــا، واجــب 
دائمــا  الفحــص  حــول  والتثقيــف  انســاني، 
والتأكيــد بــأن العلــم فــي تطــور والانتصــار 
عليــه بــات وشــيكا خاصــة 
مبكــرا  الكشــف  عنــد 
فالطمأنينــة نصــف العــاج، 
ــي  ــر ف ــعر وتغيي ــاقط الش تس
أو  الثــدي  بإزالــة  الجســم 
جــزء منــه ليــس نهايــة العالــم 
وإنمــا خســائر قليلــة مقابــل 
ــة  ــي معرك ــم ف انتصــار عظي
خلســة،  باغتنــا  عــدو  مــع 
ينســينا  الانتصــار  أن طعــم 

الألــم؟!    مــرارة 
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تقشير وترطيب اليدين 

مجموعــة مــن الخلطــات الســريعة والســهلة 
لتفتيــح بشــرة يديــك، واظبــي عليهــا يوميــا 
عــدة  وهــذه  ترضيــك،  نتيجــة  وســتجدين 
خلطــات يمكنــك أن تختــاري منهــا مــا يعجبــك:

عصير الليمون وزيت الزيتون

اخلطــي كميّــة مماثلــة مــن عصيــر الليمــون، 
وزيــت الزيتــون، والمــاء الفاتــر. دلّكــي يديــكِ 
يوميــاً بهــذا الخليــط لبضــع دقائــق ثــم امســحي 
الفائــض عنهــا بواســطة منديــل ورقــي دون 
غســل اليديــن للاســتفادة مــن الفوائــد المبيّضــة 

والمغذيــة لهــذا الخليــط.
عصير البطاطا وعصير الليمون

اخلطــي كميــة متســاوية مــن عصيــر البطاطا 
وعصيــر الليمــون، وافركــي بهــا يديــكِ بشــكل 

يومــي علــى أن تتركــي هــذا الخليــط علــى 

بشــرتكِ لأطــول فتــرة ممكنــة للاســتفادة مــن 
فوائــده المنقّيــة والمفتّحــة للبشــرة.

عصير الليمون والفازلين
 امزجــي ملعقــة كبيــرة مــن عصيــر الليمــون 
مــع كميــة مماثلــة مــن الفازليــن ومــن مــاء 
بشــرة  الخليــط علــى  هــذا  الــورد. وطبّقــي 
يديــكِ للاســتفادة مــن فوائــد الليمــون المفتحــة، 
ــاء  ــص م ــة وخصائ ــن المرطّب ــا الفازلي ومزاي

ــة. ــرة والمهدّئ ــورد المعطّ ال
السكر الأبيض وزيت الزيتون 

ــرة مــن الســكر الأبيــض  ــة كبي اخلطــي ملعق
الخشــن، مــع ملعقــة كبيــرة مــن زيــت الزيتــون 
وملعقــة كبيــرة مــن كريــم مرطّــب. دلّكــي 
بشــرة يديــكِ بهــذا الخليــط لمــدة 10 دقائــق قبــل 

لك سيدتي
اعداد / لمحررة
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إزالــة الفائــض بمحرمــة ورقيّــة دون غســل 
اليديــن للاســتفادة قــدر المســتطاع مــن الفوائــد 

ــذه الخلطــة. ــة له ــة والمرطب المغذيّ
الحليب وزيت اللوز

ــم  ــل الدس ــب الكام ــن الحلي ــا م ــي كوب امزج
مــع ملعقتيــن كبيرتيــن مــن زيــت اللــوز وبضــع 
نقــاط مــن زيــت الــورد الأساســي. انقعــي يديــكِ 
بهــذا الخليــط لمــدة 10 دقائــق قبــل غســلها 
بالمــاء والصابــون وتطبيــق كريــم مرطّــب 

ــيّ. غن
عصير البرتقال والزبادي والكركم

اخلطــي ملعقتيــن مــن عصيــر البرتقــال مــع 
ملعقــة مــن الزبــادي، القليــل مــن بــودرة الكركم 
وبعــض قشــور البرتقــال المجفّفــة والمطحونــة 
للحصــول علــى عجينــة رخــوة تطبّقينهــا علــى 
ــل  ــة قب ــدة 20 دقيق ــا لم ــكِ وتتركينه بشــرة يدي

غســلها بالمــاء الفاتــر والصابــون.
عصير الليمون والطحين والخميرة والحليب

امزجــي ملعقتيــن مــن عصيــر الليمــون مــع 
ملعقــة كبيــرة مــن كل مــن: الطحيــن، الخميــرة 
علــى  للحصــول  البــودرة  حليــب  الفوريّــة، 
ــكِ  ــرة يدي ــى بش ــا عل ــة تتركينه ــة كريميّ صيغ
لمــدة 20 دقيقــة قبــل غســلها بالمــاء الفاتــر 

والصابــون.

العسل وعصير البرتقال والحليب

ــرة مــن العســل الســائل،  ــة كبي اخلطــي ملعق
مــع ملعقــة كبيــرة مــن عصيــر البرتقــال، ملعقة 
ــائل وبضــع قطــرات  ــب الس ــن الحلي ــرة م كبي
ــى  ــط عل ــذا الخلي ــي ه ــوز. طبّق ــت الل ــن زي م
ــل  ــق قب ــدة 10 دقائ ــه لم ــكِ واتركي ــرة يدي بش

ــون. ــر والصاب ــاء الفات ــن بالم ــل اليدي غس
الشوفان وعصير الطماطم 

اخلطــي ملعقتيــن كبيرتيــن مــن الشــوفان مــع 
القليــل مــن عصيــر الطماطــم للحصــول علــى 
ــكِ  ــرة يدي ــى بش ــا عل ــة تطبّقينه ــة كريميّ صيغ
وتتركينهــا لمــدة 20 دقيقــة قبــل غســلها بالمــاء 

الفاتــر والصابــون.
الصودا والماء

امزجــي القليــل مــن صــودا الخبــز مــع المــاء 
للحصــول علــى خليــط ســائل تفركيــن بــه يديــكِ 
الخلايــا  مــن  وتخليصهــا  بشــرتها  لتبييــض 

ــى ســطحها. ــة المتراكمــة عل الميت
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فــي البدايــة احــب ان اذكــر لكــم بــأن المقاديــر 
ــده وليــس شــرط أن  ــذي نري ــدار ال حســب المق

نلتــزم بمــا مذكــور 

المقادير 
ــرة  ــراء كبي ــة حم ــا - ٢ بصل ــو بطاط ١ كيل
او حســب الرغبــة - ثلــث كــوب متوســط زيــت 
زيتــون خــاص للســلطة - ٢ ملعقــة خــل كبيــرة 
- ٢ ملعقــة كبيــرة عصيــر ليمون - نصف قشــر 
ليمونــة مبــروش - ٢ملعقــة صغيــرة خــردل - 
١ملعقــة كبيــرة مايونيــز - ثلاثــة اربــاع ملعقــة 
كبيــرة ملــح وحســب الرغبــة التقليــل مــن الملــح 
او الزيــادة مــع نعنــاع مجفــف - ربــع او نصــف 

كــوب شــبنت حســب الرغبــة طــازج ومفــروم

طريقة التحضير 
ــى تنضــج وتقطــع قطــع  تســلق البطاطــا حت
صغيــرة مكعبــات ويقطــع البصــل علــى شــكل 
ــدأ  ــم نب ــا ث ــع البطاط ــع قط ــط م ــات ويخل حلق
خلــط باقــي المكونــات مــع بعــض جيــدا وتقــدم 

ــة . ــف عافي ــق وال ــي طب ف

صينية دجاج بالبطاطس
المقادير 

٣ او ٤ أفخــاذ دجــاج - بطاطــا واحــدة او 
ــر  ــم كبي ــة - ٢ بصــل حج ــر حســب الرغب اكث
اســود  فلفــل   - بابريــكا   - كمــون   - ملــح   -
مطحــون - ٤ملاعــق كبيــرة عصيــر نومــي 
ــع كــوب  ــرة خــل - رب ــة كبي حامــض - ١ملعق
دبــس الرمــان - نصــف كــوب زيــت الزيتــون - 
١ملعقــة كبيــرة معجــون طماطــم - ٣ فصــوص 

ــروش  ــوم مب ث
الطريقة 

نقشــر البطاطــا ونقطعهــا شــرائح ســميكة 
وكذلــك البصــل نفــس الشــرائح، نعمــل فتحــات 
تتغلغــل  كــي  الدجــاج  افخــاذ  فــي  بالســكين 

ــا. ــلطة فيه الس
ــع الخــل  ــي حامــض م ــر النوم ــط عصي نخل
ودبــس الرمــان وزيــت الزيتــون ومعجــون 
الملــح  مــع  المبــروش  والثــوم  الطماطــم 
والكمــون وباقــي البهــارات ونخلطهــا جيــدا 
فــي وعــاء ثــم نضــع افخــاذ الدجــاج وشــرائح 
البطاطــا والبصــل فــي وعــاء مــن البايركــس، 
ــي الفــرن  ــه الصلصــة ونضعــه ف ونصــب فوق
لمــدة نصــف ســاعة وبعدهــا نشــعل النــار التــي 
فــوق فــي ســطح الفــرن كــي يتحمــص قليــا، 

ــة.  ــف عافي وال

أكلة العدد
سلطة البطاطا مع الشبنت  
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ــه مــن  ــاس )ويعدّون ــن الن ــح شــائع بي مصطل
الحــالات القلقــة ويخشــون حصولــه - وهــذا 
ــي  ــالات الت ــي الح ــرة ف ــداول بكث ــم( ومت حقه
ــة  ــباب مرضي ــة لأس ــون متقدم ــا تك ــي أغلبه ف

ــادة.  ــة أو ح مزمن
تجّمــع المــاء فــي الصدر)علــى الرئتيــن( 
او  عَرَضــي  نتــاج  وهــو  تدريجيــاً  يحصــل 
اوليــة  حــالات  مضاعفــات  احــد  او  ثانــوي 
أخــرى. كمــا انــه يشــكّل خطــورة حقيقيــة علــى 

ــه. ــم علاج ــم يت ــو ل ــا ل ــض فيم ــاة المري حي
ــم  ــزة الجس ــل أجه ــة عم ــل وميكانيكي إن عم
بــكل عناوينهــا واســمائها ومواقعهــا ووظائفهــا 
ــا  ــم وجميعه ــوازن فســيولوجي دائ ــة ت ــي حال ف
العصبــي  الجهــاز  ايعــازات  وفــق  تعمــل 
المركــزي والمراكــز العصبية العليــا وبالتوافق 
مــع الهورمونــات ومســتوى الامــاح والمعادن 
والفيتامينــات وتراكيــز مختلــف ســوائل الجســم 
والمكونــات  والبلازمــا  واللمــف  كالمــاء 
والعناصــر  الســوائل  لتلــك  الكيمياويــة 
ــذا  ــي ه ــال يحصــل ف ــا. وأن أي اخت وأيوناته
التــوازن ينتــج حــالات تــؤذي صحــة الأنســان 
بــل وربمــا تجعــل صحــة المريــض متدهــورة 
ــوائل  ــم الس ــالات، تراك ــك الح ــن تل ــر، وم أكث

ســواء علــى الرئتيــن أو البطــن أو فــي الدمــاغ 
أو فــي المفاصــل او الســاقين. 

التــي  الاضطرابــات  فــأن  عــام  وبشــكل 
تحصــل تــؤدي الــى خلــل وقصــور فــي ترشــيح 
ــم  ــوي الدائ ــل الحي ــن الفع ــة ع ــوائل الناتج الس
ــك  ــي، وكذل ــكل يوم ــم وبش ــكل انســجة الجس ل
الزائــدة  الســوائل  بــزل  عمليــة  فــي  تلكــؤ 

وبالتالــي تراكمهــا.
تراكــم المــاء فــي الصــدر او علــى الرئــة 
يطلــق عليــه )الوذمــة الرئويــة(، وحينمــا نقــول 
ــة  ــة تراكمي ــة تدريجي ــي ان الحال ــم( يعن )تراك

ــاود الحصــول. ــة تع ــر قليل ــي حــالات غي وف
الأسباب

الحالــة  هــذه  المحتقــن..  القلــب  1. عجــز 

الماء في الصدر 
الأسباب – الأعراض – العلاج

د. مزاحم مبارك مال الله /
كندا
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ــه  ــي أداء مهمت ــب ف ــور القل ــى قص ــق عل تُطل
فــي ضــخ الــدم بمــا يكفــي لحاجــة الجســم، 
ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض تدفــق الــدم وتباطــؤ 
جريانــه فــي الأوردة والرئتيــن، هــذا النــوع من 
عجــز القلــب يحصــل نتيجــة الفشــل فــي اتمــام 
ــي بشــكل طبيعــي،  ــاض والانبســاط القلب الانقب
ــى  ــدة ال ــا عائ ــرى منه ــراض أخ ــراء أم أو ج
الرئيســية  الدمويــة  بالأوعيــة  ومنهــا  القلــب 

ــد.  ــن أو الكب ــق بالرئتي ــا متعل ــا م ومنه
يتســبب  والــذي  الــدم  ضغــط  أرتفــاع   .2
تضخــم  ومنهــا  القلــب  علــى  بمضاعفــات 

عجــزه  عــن  ينتــج  عضلتــه 
أداء  فــي  قصــوره  وبالتالــي 
وظيفتــه مخلفــاً تجمــع الســوائل 
ــران  ــن تتأث ــن واللتي ــى الرئيتي عل

القصــور. بهــذا  مباشــرة 
الناتــج  الرئــوي  الفشــل   .3
عــن مختلــف الحــات المرضيــة 
او  بالرئتيــن  الخاصــة  ســواء 
الخاصــة بأعضــاء أخــرى مــن 

الجســم.
4. الفشــل الكلــوي – وهــو قصــور الكليتيــن 
ــاح  ــد والام ــاء الزائ ــن الم ــدم م ــزل ال ــن ب ع

ــول. ــي الب ــواد ســامة ف ــات كم والمركب
5. أمرض خاصة بالبنكرياس

الاعراض والعلامات 
ــن  ــل شــيوعاً بي ــق التنفــس / وهــو اق 1. ضي
ضيــق  تســبب  التــي  والحــالات  الامــراض 
ــادة  ــة الح ــات الرئوي ــو والالتهاب ــس كالرب التنف
ــق  ــي، وضي ــب الاحتقان ــور القل وقص
ــزداد بمــرور الوقــت حيــث  النفــس ي
فــي  المتجمــع  المــاء  تــزداد كميــة 
ضيــق  يكــون  ان  فممكــن  الرئــة، 
النفــس عنــد القيــام بــأي جهــد وممكــن 
ان يتطــور الــى ضيــق نفــس فــي 

حالــة الاســتلقاء.
2. الاســتيقاظ ليــا بســبب عــدم 
القــدرة علــى التنفــس والــذي ســيزول 
تدريجيــاً بعــد الوقــوف ولكــن هــذا لا 

ــت. ــوائل اختف ــي ان الس يعن
3. سعال جاف

مــن  صفيــر  صــوت  ســماع   .4
الصــدر.
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5. إحســاس المريــض بضغــط فــي داخــل 
ــدر  الص

6. الشــعور بالتعــب والارهــاق وصعوبــة 
ــي بالمش

7. الصداع
8. اضطراب ضربات القلب

9. الحمى 

ــي  ــادة والت ــة والح ــالات الطارئ ــي الح ** ف
تتطلــب العــاج الفــوري فالمريــض يعانــي 

ــن: م
حــد  الــى  بالتنفــس  شــديدة  صعوبــة   .1

لاختنــاق. ا
2. سعال مصحوب ببلغم ذي لون 

3. آلام شديدة بالصدر
4. اضطراب ضربات القلب 

ازرقاق البشرة  	.5
6. التعرق الشديد

ــن  ــى الرئتي ــع عل ــائل المتجم ــة الس إن طبيع
)وأحيانــاً نطلــق عليه الســائل الجنبــي او الوذمة 
ــج فكــرة عــن  ــب المعال ــة( يعطــى للطبي الجنبي

التــي  المرضيــة  الحالــة  طبيعــة 
فهنــاك  الشــخص،  منهــا  يعانــي 
وأخــر  التهابــي  ســائل  تجمــع 
ســرطاني...الخ وأخــر  عجــزي 

ــن  ــي م ــاه الحــالات الت ــي ادن وف
مضاعفاتهــا  تــؤدي  ان  الممكــن 
ــي  ــوائل ف ــاء والس ــع الم ــى تجم ال

الرئتيــن:
• عجز القلب

• ارتفاع الضغط
• التهاب غشاء وعضلة القلب

ومضاعفــات  الرئــة  ذات   •
لعــدوى  ا

• الربو المتقدم 
• التدرن الرئوي 

• التدخين ومضاعفاته
• تعاطي جرع عالية من المخدرات

• سرطان الرئة
• العجز الكلوي

• امراض الكبد والبنكرياس
• حوادث عرضية

• التسمم الدموي

العلاج 
• بعــد تســجيل التأريــخ المرضــي للمريــض 
بــكل تفاصيلــه وأجــراء الفحوصــات المختبريــة 
ــى  ــض ال ــال المري ــة، وإدخ ــعاعية الكامل والش

المستشــفى يجــرى لــه الاتــي:
عمليــة  تجــري  )أحيانــاً  الســائل.  بــزل   •
القســطرة تحــت الجلــد الــى الرئــة( ويمكــن ان 

يكــون المريــض بالبيــت.
• الادوية المساعدة والاوكسجين.
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

بيان
يعــربُ الاتحــادُ العراقــيّ لكــرةِ القــدم عــن أســفه إزاء مــا آلــت إليــه 

ــيّ  ــا الوطن ــاراةِ منتخبن الأحــداثُ الخاصّــة بمب
ونظيــره الكوســتاريكيّ التــي كان مقــرراً لهــا 
أن تقــام علــى ملعــبِ البصــرة الدولــيّ )جِــذع 

النخلــة( عصــر اليــوم الخميــس.
ويــودُّ الاتحــادُ أن يبيــنَ بأنــه التزمَ بجميــع بُنودِ 
العقــد المُبــرم مــع الجانــبِ الكوســتاريكيّ بمــا 
ــنِ  ــة لتأمي ــم التســهيلاتِ اللازم ــك تقدي ــي ذل ف
إقامــةِ المبــاراةِ وتوفيــر كل متطلبــاتِ إقامتهــا، 
التنظيميّــة  الجوانــب  جميــع  تهيئــةُ  وتمــت 
للمبــاراةِ، إلا إن إصرارَ الجانب الكوســتاريكيّ 
بشــكلٍ غريــبٍ ومفاجــئ بعــدم الموافقــةِ علــى 
بالطــرقِ  البصــرة  أرضِ  إلــى  الدخــولِ 
ــة المتبعــةِ ومحاولــة اســتباحة الحــدود  القانونيّ
والدخــول دون تســليمِ أي بيانــاتٍ إلــى الجانــبِ 
ــعٍ  ــكلٍ قاط ــك بش ــد ذل ــه بع ــيّ، ورفض العراق
ــع اســتمرارِ المحــاولاتِ،  ــاراةِ م خــوض المب
ــس  ــس مجل ــةِ رئي ــن دول والتدخــل المُباشــر م

الســيد رئيــس الاتحــادِ  الــوزراء، ومتابعــة 
ــيّ  ــفير العراق ــرة والس ــظ البص ــيد محاف والس
ــةِ  ــات لإقام ــل العقب ــت، وتذلي ــةِ الكوي ــي دول ف
ــلِ  ــة بنق ــهيلاتِ الإضافيّ ــم التس ــاراة وتقدي المب
ــرة، إلا  ــى البص ــواً إل ــتاريكيّ ج ــد الكوس الوف

ــا. ــمّ رفضه ــاولات ت ــع المح إن جمي
وبنــاءً علــى مــا تقــدمَ تــمّ إلغــاءُ المبــاراة نتيجــة 
ــدم  ــى ع ــتاريكيّ عل ــبِ الكوس إصــرارِ المنتخ
ــعَ  ــيّ جمي ــادُ العراق ــيتخذُ الاتح ــا، وس خوضه
ــة التــي تضمــنُ حقــه فــي  الإجــراءات القانونيّ
إطــارِ بنــود العقــد والتــي تفــرضُ الشــرط 
الجزائــيّ علــى الطــرفِ الــذي يخــل بالاتفــاق. 
هــذا وســتكون هنــاك تعليمــاتٌ مُحــددة بإعــادةِ 
مبالــغ تذاكــرِ دخــول مبــاراةِ منتخبنــا الوطنــيّ 
ــن  ــيّ م ــورِ الرياض ــى الجُمه ــتاريكا إل وكوس
الذيــن اقتنــوا بطاقــةَ الدخــول إلــى ملعــبِ جــذع 
النخلــة فــي مدينــةِ البصــرة الرياضيّــة ســتعلنُ 
لاحقــاً، مــع التنويــهِ علــى ضــرورةِ الاحتفــاظِ 

بتذكــرةِ الدخــول.

مُنافســاتِ  مــن  الثانيــة  الجولــةُ  اختتمــت 
حيــث  الصــالات،  لكُــرةِ  المُمتــازِ  الــدوري 
أقيمــت ســبعُ مباريــاتٍ ضمــن الجولــةِ، شــهدت 
أربعــةَ انتصــاراتٍ مقابــل ثلاثــةِ تعــادلاتٍ.  
ــق  ــاراةَ فري ــباب مب ــةُ الشَ ــت قاع ــد احتضن فق

اختتام الجولة الثانية من  منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات
ــن  ــفرت ع ــوب، وأس ــره الجن ــرطة ونظي الش
فــوزِ الأول بـــ12 هدفــاً مقابــل أربعــةِ أهــدافٍ. 
كمــا انتهــت مُبــاراةُ نفــط الوســط وضيفــه بلدية 
البصــرة بفــوزِ الأول بســتةِ أهــدافٍ مقابــل 
ــن  ــت الفريقي ــي جمع ــاراةِ الت ــي المُب ــة، ف ثلاث
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"راضــي  الوطنــيّ  المُنتخــب  مــدربُ  كــدَ 
ــوا  ــيّ كان ــي المنتخــبِ الوطن شنيشــل" أن لاعب
أجهــزَ نفســياً وإن أداءَ المُنتخــبِ العراقــيّ كان 
ــةِ  ــةً بالمُواجه ــوادور مقارن ــاً ضــد الاك مُتوازن

ــيك. ــام المكس ــى أم الأول
ــذي  ــيّ ال ــرِ الصحف ــك خــال المؤتم ــاءَ ذل ج
عقــدَ بعــد نهايــةِ مبــاراة منتخبنا ضــد الاكوادور 
فــي  متروبوليتانــو  ملعــبُ  احتضنهــا  التــي 
انتهــت  والتــي  مدريــد  الإســبانيّة  العاصمــةِ 

بالتعــادلِ مــن دون أهــداف.
وأضــافَ شنيشــل: مبــاراةُ الاكــوادور منحــت 
ــاتٍ  ــادَ علــى مواجهــةِ منتخب ــأن الاعتي درســاً ب
ذات مســتوياتٍ عاليــةٍ يصــبُ فــي مصلحــةِ 
الكــرةِ العراقيّــة، كمــا أعطــت إشــارةً إلــى 
فــي  اللعــب  بإمكانــه  العراقــيّ  اللاعــبَ  إن 
مباريــاتٍ عاليــةِ الجــودة، وإن لقــاء الاكــوادور 
قــدّم لاعبيــن جــدّد بقميــصِ المُنتخــبِ الوطنــيّ.
وعــن التغييــرِ الــذي أجــراه فــي أســلوبِ لعب 

ــي قاعــةِ التضامــن.  ف
وفــي مُبــاراةٍ أخــرى، حقــقَ فريــقُ آليــات 
ــن  ــر بهدفي ــره الظف ــى نظي ــوزَ عل الشــرطة الف
مقابــل هــدفٍ واحــدٍ، فــي المُبــاراة التــي جــرت 

ــة.   ــي قاعــةِ الأعظميّ ف
ــبابِ  ــى الشَ ــوب عل ــاز الجن ــقُ غ ــبَ فري وتغل
بينمــا  نظيفــةٍ،  أهــدافٍ  بثلاثــةِ  البصــري 
تقاســمَ فريقــا الحشــد الشــعبيّ والمــرور نقــاط 
ــم،  ــةِ الحكي ــي قاع ــا ف ــي جمعتهم ــاراة الت المَب
وانتهــت علــى وقــعِ التعــادل الإيجابــي بنتيجــة 

 .)3  –  3(
وفــي النتيجــة نفســها، تعــادلَ فريقــا أمانــة 
بغــداد وضيفــه نفــط البصــرة فــي المُبــاراةِ 
حيــن  فــي  الشــباب،  قاعــةُ  ضيفتهــا  التــي 
الوســط  ومَصافــي  الجيــش  مبــاراةُ  انتهــت 

ــى  ــرت عل ــي )2 – 2(، وج ــادلِ الايجاب بالتع
قاعــةِ الجيــش.

الفريــقِ مقارنــةً بمواجهــةِ المكســيك، قــالَ: 
ــقِ  ــيّ للفري ــجِ الخطط ــرِ النه ــى تغيي ــا إل عمدن
هــذه المــرة مــن خــال توظيــفِ الواجبــاتِ لــكل 
لاعــبٍ فــي مختلــفِ الخطــوط ســواء الثلــث 
الدفاعــيِ أو الوســطي، كمــا بدأنــا المبــاراةَ 

ــاءِ الأول. ــس اللق ــن عك بمهاجمي

المؤتمر الصحفي بعد مباراة منتخبنا مع الاكوادور
شنيشل: اعتمدنا على التوازن في مواجهة الاكوادور والمباراة أعطت درساً مفيداً
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وألمــحَ شنيشــل: إن البدايةَ 
الجيــدة لمنتخبنــا فــي مباراته 
وعــدم  الاكــوادور،  ضــد 
تلقينــا هدفاً مبكــراً كما حدثَ 
المكســيك،  مواجهــةِ  فــي 
أعطــى ثقــةً للاعبينــا للثبــاتِ 
فــي المبــاراةِ، وهــذا أمــرٌ 
ثقافــةِ  مــن  يزيــد  إيجابــيّ 
فــي  العراقــيّ  اللاعــب 

القويــة. المُواجهــاتِ 
ــرَ  ــمَ شنيشــل المؤتم واختت
الصحفــي بالقــول: منحــت 
الفرصــةَ لأكبــر قــدرٍ مُمكــن 

ــا  ــد ولدت ــن ق ــا إن المباراتي ــن، كم ــن اللاعبي م
ــن  ــد ع ــباني الجدي ــمِ الإس ــدى الطاق ــاً ل انطباع

ــي  ــه الت ــى مهمت ــه أنهَ ــة، وإن ــه المقبل اختيارات
ــة. ــرةِ الماضي ــة الفت ــةً طيل ــا مؤقت عدّه

ــاء  ــدم، مس ــرةِ الق ــيّ لكُ ــادُ العراق ــدَ الاتح عق
اليــوم، اجتماعــاً مُوســعاً مــع أنديــةِ الدرجــةِ 
الأولــى فــي القاعــةِ الكُبــرى بمقــرِّ الاتحــادِ 
بحُضــور رئيــسِ الاتحــادِ عدنــان درجــال، 
والأميــنِ العــامّ للاتحــادِ محمــد فرحــان، وذلــك 
لمُناقشــةِ جُملــةٍ مــن الأمــورِ التــي تخــصُّ الكُرة 

العراقيّــة.
وأكــدَ رئيــسُ الاتحــاد "عدنــان درجــال" 
لرؤســاءِ ومُمثلــي أنديــةِ دوري الدرجــة الأولــى 
مــن  ســيطبقُ   )2025-2024( موســمَ  أن 
خلالــه الاتحــادُ التراخيــصَ واعتمــاده كــدوري 

ــى.  ــةِ الأول ــةِ الدرج ــن لأندي مُحترفي
ــل  ــاجَ عم ــةَ ومنه ــال رؤي ــتعرضَ درج واس
اتحــادِ الكُــرةِ فــي الفتــرةِ الماضِيــة التــي انتهــجَ 
تتضمــنُ  جديــدةً  اســتراتيجيّة  الاتحــادُ  فيهــا 
تهيئــةَ وتطويــرَ المــاكات العاملــة، فضــاً عــن 
اعتمــادِ الحوكمــة والتواصــلِ الالكترونــيّ بــدلًا 
مــن الإجــراءاتِ القديمــة والكلاســيكيّة، وهــذا 

مــن شــأنه أن يطــورَ العمــل.
وأردفَ بالقــول: إن اتحــادَ الكــرة عمــلَ بجــدٍ 

ــدة  ــة المُعتم ــة الماليّ ــادِ السِياسَ ــل اعتم ــن أج م
ــا  ــي والآســيوي، وهــو م ــن الدول ــي الاتحادي ف
دفعهــم لرفــعِ الحظــرِ والقيْــد الــذي كان موجوداً 

علــى الأمــوالِ الخاصّــة فــي اتحــادِ الكــرة.
وبيّــن درجــال: إن العمــلَ الإداريّ فــي اتحــادِ 
ــلُ  ــقَ، إذ نعم ــا تحق ــن بم ــا فخوري ــرةِ يجعلن الكُ
ــى  ــيّ مُتكامــلٍ، ونســعى إل وفــق نظــامٍ إلكترون
أن يعمــمَ هــذا النظــامُ علــى جميــع إداراتِ أنديــةِ 

الدرجــة الأولــى. 

رئيس اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء وممثلي دوري الدرجة الأولى
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إن  إلــى:  درجــال  وأشــارَ 
الاتحــادَ ســاعٍ إلــى نقــلِ التجــارب 
الناجحــةِ لاعتمادهــا فــي اتحادنــا 
إليــه،،  نصبُــو  مــا  لتحقيــقِ 
ــاك دوراتٌ وورشُ  ــتكون هن وس
مــن  دبلــومٍ  وشــهادةُ  عمــلٍ 
مجــالِ  فــي  الآســيويّ  الاتحــادِ 
والتســويقِ،  الرياضيّــة  الإدارةِ 

الأقســام.  مــن  وغيرهــا 
وعــرجَ درجــال على ضــرورةِ 

الفئــاتِ  ببرنامــجِ  الاهتمــام 
العمريّــة والعقــد الــذي أبرمــهُ اتحــادُ الكــرة مــع 
قنــاةِ الرابعــة، وســعي الاتحــادِ إلــى إبــرامِ عَقــدٍ 
ــةِ  ــن ناحي ــى م ــةِ الأول ــدوري الدرج ــلٍ ل مُماث

النقــل التلفزيونــيّ والرعايّــة.
بعدهــا فتــحَ بــابُ النقــاش الــذي تضمــنَ تبــادلَ 
القــراراتِ  النظــر والآراء واتخــاذ  وجهــات 

اللازمــة التــي مــن شــأنها الارتقــاء بالكُــرةِ 
العراقيّــة والمــاكاتِ الفنيّــة والمــاكات العاملةِ 

ــة. ــة المحلِيّ ــرة والأندي ــي اتحــادِ الكُ ف
الاســبوع  فــي  اجتمــاع  هنــاك  وســيكون 
المقبــل لمناقشــة النقــاط التــي تــم طرحهــا فــي 

المتخصصــة اللجــان  بوجــود  الاجتمــاع 

زارَ النائــبُ الأول لرئيــس اتحــاد الكــرة علــي 
جبــار، وبرفقتــه عُضــو الاتحــاد العراقــي غانــم 
ــةِ  ــي لمحافظ ــاد الفرع ــس الاتح ــي ورئي عريب
ــة  ــم، وعُضــو لجن ــد الكري ــد عب ــار، فرق ذي ق
التســويق فــي اتحــاد الكــرة ســيف داود ســلمان، 
مقــرَ الأكاديميــاتِ التابعــة لرابطــة الــدوري 
الإســبانيّ )لا ليغــا( والتــي تضــم فــي ملاكاتهــا 

أكثــر مــن 700 موظــف.
واطلــعَ الوفــد العراقــي، أثنــاء زيارتــه، علــى 
ــي لديهــا ورشــاتُ  طبيعــةِ أعمــال الرابطــة الت
منطقــةِ  فــي  تعــاون  وبروتوكــولات  عمــل 
الشــرق الأوســط وجنــوب أفريقيــا مختصــة 
ــةِ الرياضــة وبتخصصــات  ــال صناع ــي مج ف

ــة. ــةٍ مختلف أكاديمي
عمــل  علــى  القائمــون  أوضــحَ  وقــد 
الأكاديميــة، للوفــد العراقــي، أثنــاء الجولــة 
ــل  ــةِ عم ــن طبيع ــة ع ــر الأكاديميّ ــة لِمق التفقدي

ــا  ــن تطبيقه ــاونِ الممك ــل التع ــةِ ومراح الرابط
فــي المســتقبلِ القريــب بيــن الرابطــةِ والاتحــادِ 
العراقــيّ لكــرةِ القــدم مــن خــال التعــاونِ بيــن 
الطرفيــن لوضــعِ آليّــة نظــام دوري المحترفيــن 
وفــق الأســسِ المُعتمــدةِ فــي )لا ليغــا(، فضــاً 
عــن الســعي لتحويــلِ الــدوري العراقــي لاســمٍ 
وعلامــةٍ تجاريّــة مهمــةٍ علــى الصعيــدِ العالمي.
 النائــبُ الأول لرئيــسِ الاتحــاد، علــي جبــار، 
مــع  للتعــاونِ  هــي  الوفــد  زيــارة  إن  بيــنَ: 
ــدَم، وهــو  ــدوري الإســباني لكــرةِ الق رابطــةِ ال
ــى  ــة عل ــهِ الإيجابيّ ــي بظلال ــأنه أن يلق ــن ش م

الجوانــب الإداريّــة والخططيّــة والفنيّــة.
الجانبيــن  بيــن  التعــاون  آليّــة  إن  مضيفــاً: 
ــم المــوارد  ــة والتســويق وتَعظي ستشــهدُ الرعايّ
الماليّــة للاتحــادِ والأنديــة المُشــاركةِ فــي دوري 

ــن. المحترفي

وفد منتخبنا الوطني يزور مقر الأكاديميات التابعة لرابطة الدوري 
الإسباني )لا ليغا(
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الاستراحة

ــامة  ــاس ابتس ــطِ الن اع
أفضــل  هــذا  يكــون  فقــد 
مــا يجــده أحدهــم طــوال 

يومــه! 

جاكسون براون

بقــوة  نجاحــك  يقــاس 
رغبتــك وكبــر أحلامــك 
مــع  تعاملــك  وكيفيــة 
الاخفاقــات والعثــرات فــي 

يقــك  طر
روبرت كيو ساكي 

كلنا سنموت: الملكُ والحمار وأنا 
الملكُ من الضجر .
الحمارُ من التعب .

أنا من الحب ..

جاك بريفير

اذا البشــر أرادوا حيــاة 
قلوبهــم  فــي  فليفســحوا 
ــب ــن الح ــر م ــرى لنه مج

 
 فاتن حمامة

مــا الــذي يعيــد لنــا القناعــة؟ الحــب.. 
ــه، وإذا شــعر  اذا احــب الانســان شــعر بذات
بذاتــه أدرك قيمــة نفســه وهــذا هــو أعلــى 
درجــات الغنــى، أن أرى قيمتــي فــي أعماقــي 
وليــس فــي يــدي، أن احــب نفســي اولا، لأن 

أنفســهم  يكرهــون  الذيــن 
غيــر قادريــن علــى حــب 

ــن.  الآخري

 فاروق جويدة

لأننــا نعــرف أنّ الســنوات مجــرّد 
أرقــام، وأنّ العُمــر شــيء والحيــاة شــيء 

ــر  آخ
مِــن  مزيــدًا  نشــتهي  لا 
نشــتهي  وإنّمــا  العمــر، 

الحيــاة  مِــن  مزيــدًا 

فيودور دوستويفسكي

الانســان  قضايــا  مــن  كقضيــة 
المبــذول  الجهــد  يصبــح 
لإنهــاء العنــف ضــد المــرأة 
وليــس  حكوميــا  التزامــا 

فكــرة  مجــرد 

 شارلوت بانش

ــل  ــرأة يعام ــد الم ــف ض ــزال العن لاي
ــه جريمــة اقــل خطــورة، الجماعــات  ــى أن عل

المســلحة تحولــه إلــى ســاح 
الافــات  بســبب  مفضــل 

ــاب  ــن العق ــام م ــبه الت ش

 انجلينا جولي

لا  كالملــح،  الأمــل 
يغــذي لكنــه يعطــي للخبــز 

طعمًــا 

جوزيه ساراماغو

اعداد / المحررة
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ــادرة  ــى رؤوســهم. وهــي عــادة ن ــب عل الصل
جــدا، وينظــر إليهــا علــى أنهــا عــرض علــى 
التفانــي يأملــون أن تجلــب لهــم الصحــة الجيــدة 
المصليــن  مــن  العديــد  ويجلــس  والنجــاح. 
ــي خــط، بانتظــار  ــى الأرض ف القرفصــاء عل
اقتــراب كهنــة المعبــد بكيــس مــن جــوز الهنــد. 
ــي  ــزم، ف ــهم بح ــة رؤوس ــد الكهن ــك أح ويمس
ــد  ــب ثمــرة جــوز الهن ــوم الآخــر بجل ــن يق حي
وكســرها علــى رؤوســهم. وتنتهــي العمليــة 
برمتهــا فــي غضــون دقائــق. وتحــدث بعــض 

ــن ــد المصلي ــات عن الاصاب
 رمي الأطفال من شرفات المساجد 

والمعابد في الهند

عــادة غريبــة ظهــرت منــذ نحــو 500 ســنة، 
وهــي رمــي أطفــال لــم تتجــاوز أعمارهــم 
ــك  ــد، وذل ــرفات المعاب ــوق ش ــن ف ــن م العامي
ــب الحــظ  ــدون أن هــذه العــادة تجل لأنهــم يعتق
وتضمــن لهــم حيــاة صحية جيــدة، علــى الرغم 
مــن أن رمــي الأطفــال بهــذا الشــكل قــد يضــر 
بأجســادهم وعقولهــم. ويمارســها ســكان قريــة 
موســتي فــي ولايــة ماهاراشــترا غــرب الهنــد 
، بمــن فيهــم المســلمون والهنــدوس، وانتقلــت 
ــا  ــن معظمه ــرى، لك ــق أخ ــى مناط ــادة ال الع
قــرى صغيــرة جــداً ويمارســون الطقــوس فــي 

ــاد. المناســبات الخاصــة والأعي

أسبانيا: التراشق بالطماطم

مهرجــان التراشــق بالطماطــم هــو مهرجــان 
ســنوي يقــام فــي اســبانيا فــي الأربعــاء الأخيــر 
ــو  ــتعمل نح ــث يس ــطس، حي ــهر اغس ــن ش م
ــول  ــة بيون ــي قري ــن الطماطــم ف 100 طــن م
بمقاطعــة فالنســيا فــي اســبانيا، اذ يســتخدم 
المحتفلــون هــذه الطماطــم لرشــق بعضهــم 
ــة، ويســتمر  ــدى ســاعة كامل ــى م البعــض عل
المهرجــان لمــدة أســبوع وتتخللــه الموســيقى، 
والعــروض، والرقــص وألعــاب ناريــة. ومــن 
تقاليــد المهرجــان توجــب علــى النســوة ارتــداء 
أي  الرجــال  يرتــدي  وألا  الأبيــض،  اللــون 

قمصــان.
كسر جوز الهند على رؤوس 

المصلّين في الهند

يتوافــد الآلاف مــن المصليــن إلــى قريــة 
نائيــة فــي ولايــة تاميــل نــادو الهنديــة كل 
ــى  ــث يســمح الرجــال والنســاء وحت عــام. حي
الهنــد  جــوز  بتحطيــم  للكهنــة  الأطفــال، 

من العادات والتقاليد الغريبة في العالم
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ــذب، إذا  ــى الك ــر المســؤول عل ــذي يجب ــا ال م
لــم يكــن مؤهــاً للوفــاء بوعــوده؟! أم أنهــا 
ــك  ــى يصدّق ــز ــــ كــذّب كــذّب حت فكــرة غوبل

الآخــرون؟! 
ذات يــوم  وخــال أزمتــي المســتمرة مــع 
ــعي،  ــاء بالس ــد الزم ــرى اح ــارات، انب الإيج
عســى ولعــل أن يحصــل مــن جهــة مــا إيجــاد 
حــل لهــا، ذهــب إلــى احــد البرلمانييــن وشــرح 
لــه حالتــي، فوعــده ذلــك البرلمانــي خيــرا 
ووضــع الشــمس فــي يمينــه، أبلغنــي فرحــا أن 
ــة ســتنتهي وأتخلــص  ــام قليل ــي خــال أي أزمت
انبــرى  ومثلــه  ومحنتهــا،  الإيجــارات  مــن 
آخــرون هــذا يقــول كلّمــت المحافــظ، وذاك 
يقــول تحدثــت مــع المســؤول الفلانــي ووووو، 
بحصولــي  اليقظــة  أحــام  راودتنــي  حتــى 
ــدا عــن هــمّ  علــى مــأوى يلمّنــي وعائلتــي بعي
الإيجــارات والمشــاكل مــع أصحــاب البيــوت!!
كل هــذه الأحــام والوعــود والــكلام المعســول 
ذهبــت أدراج الريــاح، وكأن المســؤول لــن يعد 
أبــدا، لأنــه لا يســتطيع الوفــاء بوعــده، وكل مــا 
قيــل كان تخديــراً لــي فقــط، كمــا الاخريــن مــن 

المخدّريــن بوعــود المســؤولين هنــا وهناك!!
لــو أحصينــا كلمــات ووعــود مَــنْ جلــس علــى 
الكرســي متســيّدا علــى رقاب النــاس بالصدفة، 
وصــار مســؤولًا ــــ لــم أقــل منــذ 2003 فقــط، 
ـ وحســبناها حســاب عــرب كما  بــل ومــا قبلهــا ـ
ــى  ــا، حت ــاء به ــا عــن نســبة الوف ــال، وبحثن يق
بقــدر حبّــة الحنطــة، لــم نجــد لذلــك أثــراً أبــدا، 
كلّهــم يكذبــون للأســف، يقولــون مــا ليــس لهــم 

ــى اســتعداد  ــاء، ولا حت ــة إيف ــم ولا طاق ــه عل ب
نفســي للعمــل بــه وتقديــم الخيــر للنــاس، كــي 
ــل كل شــيء،  ــاء أمــام أنفســهم قب ــوا أوفي يكون
لكــن هيهــات وأنّــى لهــم ذلــك وهــم معجونــون 

بالفســاد والغــش وخــداع النــاس!!
لــو تحقــق بقــدر ذرّة رمــل ممــا قالــوه ووعــدوا 
بــه المواطنيــن لصرنــا الآن فــي أحســن حــال، 
المتقدّمــة فــي كل  البلــدان  وبلدنــا يضاهــي 
ــة واقتصــاد  ــر ومحب شــيء مــن ازدهــار وخي

قــوي جــدا!!
لكنهــم خــاف ذلــك دائمــا، مــن حــروب ودمار 
وتشــريد واعتقــالات إلــى فســاد وإرهــاب وقتل 
وأزمــات متزايــدة، اقتصــاد مرتبــك ومنهــار، 
انعــدام فــي كل مقوّمــات الحيــاة، تأخــر رواتب 
الموظفيــن والعمــال وهــذه لــم تحصــل فــي أيّ 
ــي  ــؤ ف ــا، تلك ــاده ضعيف ــا كان اقتص ــد مهم بل
ــن  ــن منتجي ــا م ــة وتحوّلن ــة والصناع الزراع
ــن  ــا م ــات لا حصــر له ــتهلكين، أزم ــى مس إل
كل جانــب، شــعب ينتفــض فيُجابَــه بالنــار 
ــكن  ــىً يس ــاف، أس ــل والاختط ــد والقت والحدي
النفــوس ويــأسٌ مــن كل شــيء، انفــات امنــي 
ــي  ــي وعشــائري ف ــي ومناطق ــراب طائف واحت
ــردع  ــة وال ــون القوي ــلطة القان ــاب س ــل غي ظ

ــكل مذنــب!! ــي ل الحقيق
شــيء  كل  ينهــار  المســؤول  يكــذب  حيــن 
ويضيــع الوطــن، لنتأمــل قليــا أيــن وصــل بنــا 

الحــال إذاً!
وكلّ هــذا بســبب الكــذب الــذي نعيشــه كلّ 

لحظــة!!!

 لماذا يكذب المسؤول؟!   
نقطة ... رأس سطر

عبد السادة البصري
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 ختام الميالي

نم��وش، الق��ط الصغري� لعائل��ة ريس��ان، 
يقع بيت ريسان في وسط المدينة الكبيرة، 
تح��ب هذه العائل��ة تربية القط��ط المنزلية، 
لذا هي تقوم بالاعتناء بها وإيوائها واطعامها 
جيداً، في بيته��م توجد ثلاثة قطط كبار 
وقط صغير أسماه ريس��ان نموش، تس��تمتع 
القط��ط الثلاث��ة كل ي��وم باللع��ب والم��رح 
فيم��ا بينها، كم��ا أنها تحب مداعب��ة أفراد 
العائلة والتدلل عليهم، لكن نموش كان 

مختلف��اً جداً، فهو ه��ادئ إلى حدٍ كبير  
يجل��س بعيداً ع��ن العائل��ة وكلما سمع 
ص��وت عال��ي ه��رب واختب��ئ تح��ت طاول��ة 
الطعام أو يذهب الى غرفة ريس��ان البعيدة 
ع��ن الأص��وات وين��ام فيه��ا، كلم��ا حاول��ت 
العائل��ة التق��رب م��ن الق��ط الصغري� ازداد 
ه��و ابتعاداً، لذل��ك قرروا تركه وش��أنه وأن 
لا يزعج��وه حت��ى يتع��ود أكث��ر ويصب��ح 
أكث��ر مرح��اً كبقي��ة القط��ط الظريف��ة 
لديهم، وفي أحد الأيام عندما كان ريسان 
يق��وم بالدراس��ة في غرفت��ه أصبح الش��ارع 

القري��ب منه��م مل��يء بالضجي��ج وأص��وات 
الس��يارات العالي��ة، فأف��زع الص��وت نم��وش 
وجعل��ه يختبئ تحت الس��رير، ففهم الطفل 
ريس��ان قصة تصرفات نموش الغريبة، أنهُ 
يخ��اف الأص��وات العالية، جل��س الطفل في 
مكتب��ه الصغير وبدأ يبحث في حاس��وبهِ 
ع��ن ضجي��ج الاص��وات وتأثيره��ا عل��ى 
الحيوانات، خرج مس��رعاً نحو ابيهِ و أخوته 

وق��ال لهم: 
- عرفتُ لِ يتصرف هكذا نموووش. 

فسألوه عن السبب ليرد شارحاً لهم: 
- نم��وش يخ��اف الأص��وات العالي��ة، فه��ي 
تُيف��ه وتزعج��هُ لذلك يه��رب الى أماكن 
أكث��ر ه��دوءاً، وعندم��ا بحثت عل��ى جهاز 
الكمبيوت��ر تفاجأت بالكثري� من الأمور 

أبي.  يا 
الأب بكل لطف: 

- ومالذي أدهشك يا بني؟ 
ريس��ان وتعابري� وجه��ه أصبح��ت أكث��ر 

جدية: 
- هن��اك تلوث يس��مى بالتلوث الس��معي، 
وهذا التلوث يضر الجميع، فهو يضر بالبشر 
والحي��وان في وقت واحد، الأص��وات العالية 
للس��يارات والمعام��ل والط��رق عل��ى الحديد 
واس��تعمال الآلات الضخم��ة كله��ا تحدث 
صوتاً مزعجاً، وبع��ض الحيوانات تخاف من 
ه��ذه الأصوات وتثري� انزعاجها لذلك تبتعد 
ع��ن المناطق المكتظة بالس��كان، وعرفت 
ايض��اً أن التل��وث الس��معي لي��س فقط على 
البر بل كذلك في البحر فالسفن الكبيرة 
وناقال�ت النف��ط كله��ا تص��در أصوات��اً 

مرحبا يا أصدقاء

تحررها / حنان سالم

نموش.. والأصوات العالية
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عالية ل��ذا تتأثر الكائن��ات المائية في ذلك 
كالحيتان لأنها تتواصل مع بعضها البعض 
بالص��وت، والأصوات الأخرى تجعلها ترتبك 
وتتيه، وأيضاً يا أبي لقد عرفت أن الإنس��ان 
يتض��رر كثري�اً بس��بب ه��ذه الأص��وات، 
فبع��ض الناس الذي��ن يعمل��ون في أماكن 
فيها ضجيج عالي يصبح لديهم مش��كلة 
في الس��مع، كما تتلف بع��ض أجزاء الأذن 
الناقلة للص��وت بالإضافة الى أوجاع الرأس 

والش��عور بالتعب. 
الأخ الكبير: 

- ه��ذا صحيح يا ريس��ان فالص��وت العالي 
م��ؤذي ج��داً ومزع��ج كذل��ك، فبع��ض 
الن��اس لا تتحم��ل الأصوات العالي��ة والطرق 
والأماك��ن المزدحم��ة لذل��ك ينتقل��ون 
لأماكن أكث��ر هدوء وراح��ة كالأرياف 

 . مثلًا
الأب لريسان: 

- وأيضاً عندما يقترب س��ائقي الس��يارات 
بقرب مستشفى فهم لا يصدرون أيّ أصوات 
عالي��ة كي لا يزعج��وا الراقدي��ن فيها من 
المرض��ى، ونف��س الح��ال هكذا م��ع المدارس 

والدوائ��ر الحكومي��ة المهم��ة. 
ريسان بحزن: 

الحيوان��ات  لبقي��ة  مزعج��ون  أنن��ا   -
المس��كينة، كم��ا نزع��ج الآخ��رون م��ن 
الن��اس.. لا أع��رف إن كان هن��اك حل لهذه 

المش��كلة الكبري�ة. 
الأم وهي تجلس على سجادتها: 

- الإنس��ان الخل��وق ي��ا ول��دي ل��ن ي��ؤذي 
الآخري��ن بأفعال��ه، فعندم��ا يمش��ي في 
الطري��ق س��يلتزم ب��آداب الطري��ق ولا يجعل 
من صوت��ه عالي��اً، وأن ذهب لزي��ارة مريض 
فأن��ه س��يتحدث بص��وت ه��ادئ ولا يطي��ل 
الزيارة، و إن أقترب من مكان عام بسيارته 
فيم��ر بهدوء دون إزعاج الط��رف الآخر إلا إذا 
كان هن��اك أم��راً ه��ام، وكذل��ك علين��ا أن 
نطبق نفس الش��يء في داخ��ل منازلنا ايضاً. 

أبتهج ريسان وقال:  
- م��ن الآن وصاع��داً س��أتحدث به��دوء ولا 

أزع��ج احداً. 
فوافق��ه الجميع بذل��ك وابتهجت وجوههم 

وهم ينظرون لنموش الصغير بسعادة.

 ق��ال الأس��د ذات ليل��ة أم��ام رعيت��ه 
متفاخراً: عندما كنتُ ش��بلًا، تصدى 

ل��ي عش��رة ثري�ان، فقتلته��م جميعاً.
وفي طري��ق الع��ودة إلى البي��ت، ق��ال 
أرن��وب لأم��ه: ماما، هل صدقتِ الأس��د؟

فتوقف��ت الأم مصعوق��ة، وتلفت��ت حوله��ا، نحن أرانب
ثم قال��ت: طبعاً صدقته، وعلينا جميعاً أن 

أرانب. فنحنُ  نصدقه، 

طلال حسن
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اوجد الاختلافات في الصورتين

2 - إرفع عود ثقاب لتصبح 1 - املأ الفراغات بالأرقام المناسبة
المعادلة صحيحة

3 - إذا كان سعيد على يمين سمير وجابر على يمين سعيد فمن في الوسط؟

1 - نقوم بجمع أش��كال الرقم 8 ونحصل على ناتج 1000... فس��نقوم 
بجمع 8 + 8 + 8 + 88 + 888  = 1000

حلول اسئلة العدد السابق

2 - نح��رك ع��ود م��ن الرق��م الاول ليصب��ح 5 ب��دل 9 ونضع��ه في الجانب 
الثان��ي من المعادل��ة  فيصبح الرق��م 9 بدل 3 ...

ملاحظة ... الارقام بالانكليزية



103العدد 160قضايا

كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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صور من النجف ... الطارات

عدسة ... أحمد تويج


